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الأولالفصل

المعاصرللإسلامالثلاثالمراحل

"الإحيائية-العريضةالإسلاميةالحركاتمنحركةكلتنتمي

الأوروبيالعالمينبينمتفاعلنمطإلى-"والأصوليةوالإصلاحية

الاستعماريبالتوشعالتفاعلهذامنالأخيرالفصلويبدأ.والإسلامي

الأولالفعلرذكانوقد.عشروالتاسععشرالثامنالقرنينفيالأوروبي

الطويلةالنتائجتحقيقفيالإحيائيةفشلتعندماولكن.الإحيائيةهو

الحركاتمعبالتوافقالإسلاميالإصلاحفيبجهويىاستبدالهاتئمالأجل

الأصولية.ظهرتالأخيرةهذهفشلتوعندما.الوطنية

نأالمرءعلىيجبالحركاتهذهمنواحد؟كللدراسةوكمقدمة

مليونفالثمانمائة.جدأومتنؤعجدأكبيرالإسلاميالعالمأنويكزريكزر

يأمعالحالهومثلمامتنؤعونورسولهبالثهيؤمنونوالذين،وأكثرمسلم

والتعدديةواللغويةالإثنيةالتمايزاتالمسلمينبينوهناك.مماثلمجتمع

هذهاستيعابتستطيعواحدةخطاط!منهناكليسأتهومع.الثقافية

العريضةالسياقاتالأقلعلى)1(الرسمئظهرأنآملفإننيالتعددية

التعدادثلثإلىربعمنالعالمفيالمسلمينتعداديبلغ.الإسلاميللعالم

الآسيويينللمسلمينالسكانيالتعدادويفوق.الأرضيةللكرةالسكاني

العددفيالعرببدورهميفوقونوالذين،عددأالأفارقةالمسلمين
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المعاصرللإسلامالثلاثالمراحل

مسلمأوسطيشرقمليون002:مدهشةالتاليةوالأرقام.والانتشار

فيمليون55وتركيافيمسلممليون05العددشملإذاهذاولكن.تقريبآ

منهممسلمأوسطيشرقمليون09منأقلفإنأخرىوبكلمات.إيران

مليونللخمسينأضفناإذاأتراكلمسلمينهوتقريبأذاتهوالعدد.العرب

دولفييعيشونممنتركيةأصولمنمسلممليودنالثلاثينتركي

الوسطىب"بآسياسابقأالمعروفةالمنطقةفيأيالمستقفةالكومنولث

أفريقيافيوالجزائرالمغربفييعيشونأكثرعربوهناك."السوفياتية

وفي.مصرباستثناءالأوسطالشرقأنحاءسائرفييعيشونممنالشمالية

يأمنأكثرمسلمونوحدهانيجيريافيفإنالأفريقيةالصحارىمنطقة

مليون04فيهايعيشحيثمصرهيلهامنا!سةأقربولعل؟عربيةدولة

التعدادحيثمنأفريقيةدولةأكبرهينيجيرياأنالعلممع،مسلم

الهعلىيزيدمابينهممنملايين011سكانهاعدديبلغإذ،السكاني

مسلم.مليون

التيهيآسياشرقيوجنوب،جنوبنواحيفإنحالأيةعلى

الإسلامي.العالمفيالأغلبيةتمثيلفيالأخرىالمناطقعلىتتفؤق

وبنغلادشوالهندالباكستانتشملالتيآسياجنوبيكانت4791سنةفحتى

تحتواحدةإداريةوحدةتشكل-المنطقةفيالرئيسيةالأنظمةوهي-

مليون3اوههعلىيزيدمايسكنهاالدولهذهفإنواليوم.البريطانيالحكم

جزيرةألف13منأكثرمعإندونيسياهناكالشرقأقصىهـإلى.مسلم

تبقىوسوف-الآنإندونيسياوتعتبر.مليونأأ07علىيزيدسكانيوتعداد

إندونيسيمليونأ05:العالمفيمسلمةدولةأكبر-مسفىغيرأجلإلى

الأعدادهذهمثلوأمام.الشائعالتعبيرهوكما؟ورسولهبالثهالمؤمنينمن
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الأولالفصل

أوسطيين،كشرقالعربآوالمسلمينعنالتحذثالمنطقيغيرمنفإئه

رئيسيأتحديدأمؤخرآصدركتابأوردلقد.للتبادلقابلانالطرفينوكأن

النظرةومنها،الإسلامحولالمغلوطةالغربيةالرئيسيةالنظرلوجهات

الوحيدةالديانةهوالإسلاموأن،عرببمعظمهم"المسلمينأنالقائلة

العربي-الصراعاعتبارالنظرفيقصورأوالأكثر.")1(الأوسطللشرق

العالم.فيللمسلمينالشاغلالشغلالإسرائيلي

يتعفقوهو،فلسطينمنأبعديقعللمسلمينأهميةأكثرهوماولكن

غيربالتوزيعيتعفقأيضآوهو.الإقليميوليسالاقتصاديبالكابوس

التغايربحسابليسيتعفقذلككلوفوق،العالميةللمواردالمتكافع

الانقساممنويجعلبل،وحمسبوفقراءأغنياءإلىالعالميصئفالذي

.عامبعدعامآاتساعأأكثروالآخرينالمتطؤرالصناعيالمعسكربين

الإسلاملفهمالوحيدةالطريقةليستالاقتصاديةالقيودأنمنوبالرغم

الحضاريةالسلوكقواعدعنالتحذثالغباءمنفإنه)2(الإسلاميوالعالم

المؤشراتالاعتباربعينالأخذدونمنالاجتماعيةوالخيارات

لمعالجةمحايدمنهجعلىالعثورالمرءيستطيعأين-إذن-.الاقتصادية

)1(

)2(
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المعاصرللإسلامالثلاثالمراحل

والتطويرالتعاونمنظمةهومكانأفضلأنيبدو؟الاقتصاديةالفروقات

Organisationب!بالإنكليزيةالمعروفة[OECD]الاقتصادي for Economi

Coperation and Development.المنظمةهذهنشرت9791سنةففي

نأالتقريرمعذوووجد."المستقبل"تحدياتعنوانتحتالعشريتقريرها

بنفسه؟علاقتهمنأكثرالمتقدمةبالدولبعلاقتهمحذد"الثالث""العالم

تريدلاأو،تستطيعلاالتيالإنسانيةالمجتمعاتجميعمنيتألفوهو

،جورجالملكعهدفيإنكلتراعنهاأفصحتالتيالصدمةمعالتأقلم

و)مستقبلآ(المعاصرواقعهاحولمشتركةرسماصب،اليومئظهروالتي

الدولأغلبيةفيهابماالثالثالعالمدولفإنأخرىكلمالبوفي.دينامياتها

وهناك.المعاصرةالأولىالعالمدولعناختيارهابملءبعيدةالإسلامية

هذهمعظمولكن.وماليزياوالباكستانوإيرانومصرتركيامثلاستثناءات

العالمدولمنحتىأكثرالجذورعميقةديمقراطيةتقاليدإلىتفتقرالدول

إلىتفتقرالدولهذهإنوحيث.9891سنةقبلالشيوعيةالدولآوالثاني

تئمفقدسواءحدعلىوأمريكاأوروبامعوالاجتماعيالاقتصاديالتكافؤ

.الأخرىالتصنيفاتكلفيالشأنقليلةكدولتصنيفها

القرقليعطيمؤخرأالباسيفيكيالحوضدولصعودخدموقد

مؤلفهوفرأريكأعلنالزمنمنعقدقبل.أقوىسلبيةنبرةالإسلافي

الإنتاجإتقانمنإسلاميةدولةأيتتمكن"لم:أته"الحقيقي"المؤمن

اليابانفيتحقيقهتئمبمامقارنتهيمكنشيءأيتحقيقآوالصناعي

الهند")3(.فيو)أيضأ(كونغوهونغوسنغافورةالجنوبيةوكورياوتايوان

Eric.1:)0891)3(انظر: Hoffer ((Islam and Modernization* The Spectator (Spring
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حققتهاالتيالنوعيةالنقلاتبسببالآنتعديلهيجبهذاهوفرويضيف

تكونالموإنمسلمةالدولتينفكلتا.الماضيالعقدفيوإندونيسياماليزيا

علىتعتمداقتصاداتولادةمؤخرأشهدتوكلتاهما.إسلاميتين

الصعيدعلىالمنافسةعلىوالقادرة،النمووالسريعةالمتطورةالتكنولوجيا

إلىأيضأتنتميانالدولتينهاتينأنصدفةمجردهيهل.العالمي

.بالرخاء؟ينعمالذيالباسيفيكيالحوض

سواء-حدعلى-وإندونيسيالماليزيامشرقأالمستقبلبداومهما

فيالنفطأزمةومنذ.الأمريكيالجمهورلأفكارمعضلةيثيرتميزهمافإن

الأمريكيينمعظمف!نالوقودإمداداتفينقصأشهدتالتي7391سنة

ويستقبلونالمسؤوليةوتحميله،خليجيأالمسلماعتبارإلىيميلون

السائقينيحرموهوثريآمسلمأشيخأتظهرالتيالكرتونيةالأفلامبالترحاب

والشائعةالفارغةالأفكارتصحيحمنبدلا.الوقودمضخاتمنالفقذذين

لتصحيحالحاجةفيهتبرزالذينفسهبالقدروالمسلمينالعربثرواتعن

العربيةالدول!إنالقولمنبدولا.الإسلاميةللهويةالآحاديةالصورة

حيثمنالأقلهيالعراقوأيضأالخليجودولليبيا؟مثلبالنفطالغنية

العربيةالدولأما.والمحترفةالمدؤبةالعناصرووجودالسكانيالتعداد

سكاني،انفجارمنتعانيفإتها،والسودانمصروخاصة،بالمواردالفقيرة

لاالذينالمدزبينالمحترفينقطاعاتفيهاتوجدذاتهالوقتفيولكن

من،الحديثالقطاعفروعمنفرعكلفيلهمالمناسبةالوظائفيحتلون

.التجارةوإلىالهندسةإلىالطب

الأسود،الذهبهبةأنحذإلىالعربيالعالمفيكبيرةوالفروقات

النفطفطغيان.الشوائبتشوبهالانعمةيكنلم،النفطغالبأيدعىالذي
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سنةمن-سواءحذعلى-والغنيةالفقيرةأوسطيةالشرقالدولكاهلأثقل

يأتلمالنفطدولاراتطوفانفإنللخليجفبالنسبة.7391سنةوإلى4591

للرأسماليةالمعاصرةالنسخةمننوعبظهورولا،الفقرمنفوريبتحرير

.(1الإنفاقفيذعرآ"خلقفقدذلكمنوبدلأ.الصحراءرمال!فيالمثالية

:قرمجورجنظرلوجهةووفقأ

لمعشر(الثالثالقرن)فيالعباسيةالإمبراطوريةسقوطمنذ

هوومثلما.الحجمبهذاللسكانتحركاتالعربيالعالميشهد

القوىإلىتفتقرللنفطالمصذرةالخليجيةالدولفإنلليبياالأمر

لتلبيةوالمعلمينوالموظفين،والتقنيين،والإداريينالعاملة

النفطيةالئروةهذهحفزتهاالتيوالمشاريعالاحتياجات

أكثرمنفجأةالأخرىالعربيةالدولاسئئنرفتولقد.الجديدة

زعزعةإلىأذىمما،والنشيطينالديناميكيينمواطنيها

وأخذ.التآكلمنآصلأتعانيالتيالاجتماعيةهيكلياتها

بذلكزادمما،الأمأوطانهمإلىمذخراتهمبإرسالالمغتربون

علىبالحصولالرغبةوإنما-فحسبالمالرأستدفقليس-

ضغوطتصاعدإلىأيضأأدتالثيالاستهلاكيةالبضائع

.ca>التضخم

فنتيجة.ذاتهاالذهبعلىالتهافتصعقليةعنبمنأئالديانةتكنولم

بأربعةالنفطأسعارارتفاععننجمتالتيللثروةالاعتياديغيرللتدفق

رعايةمنبالنفطالغنيةالمسلمةالدولتمكنت7391سنةفيأضعاف

لندنفيالاحتفالأقيم.حجمهفيالمسبوقغير"الإسلام"عالماحتفال

Corm,Fragmentation,.133)4(انظر: of the Middle East

77

o b e i k a n d l . c o m



الأولالفصل

كانكما،الإسلاميةوالهندسةللفنبذخأالعروضأكثروكانأ769سنة

اعتيادية-غير-مصؤرةوبكتب،البدويةللحياةمتطابقةبنسخطافحأ

وقد.الإسلاميغيرالعالمقبلمنيشاهدهالمالتي،القهوةلمجالس

والخليجي،الليبيالتمويلخاتمةوليسفاتحةبكونهالاحتفالهذاتميز

الأصوليةتكونأنيمكنألا.بالإسلامالمتعئقةالنشاطاتمنلعدد

والفقتسمةالمذؤبةالنفطيةالثروةبهجاءتكبير"انعطافيمجؤدالإسلامية

ماالتي،المجتمعاتلتلكالمهزولةالأطربذلكفعؤقت،سيئبشكل

؟")5(.الحقيقيةالصناعيةالثروةمنمحرومةتاريخيأتزال

يحرمفالسؤالى.تعديلإلىماشةبحاجةالإنشائيقرمسؤاذلكن

الحتميةمنقويةنفحةالسؤالوفيمستقبلهمعنالمسؤوليةمنالمسلمين

الملاحظةفإنذلكومع.المستوياتأعلىإلىالمرفوعةالاقتصادية

الصحافة،لموجةمضادآصحيآعقارأباعتبارهاتخدملقرمالساخرة

الإسلامية.الثورةحولالإسلاميةالتأكيداتيرذدونالذينوالأكاديميين

وبديهية.الحالفيقادمةالثورةهذهوكأن

فيآخرمكانأيآوإيرانفيكانإنحقيقيةثورةأيتنجحلم

الاجتماعي-"الئظامللنجاحالحقيقيالاختبارويبقى.الإسلاميالعالم

عدمتتحذلمماناجحةثورةأياعتباريمكنلا".العالميالاقتصادي

وليس.المساواةتحقيقتحاوللموما،الاقتصادي-الاجتماعيالتكافؤ

العدالةمقياسليطئقرأسماليأأوماركسيأالمرءيكونأنضروريآ

السابق.المرجع)3(
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المعاصرللإسلامالثلاثالمراحل

عنالصادربالحكميقبلأنالمرءعلىيتوجبلاأتهكما،التوزيعية

الحداثةوهيكلياتالميميتقئلواأنيجبالمسلمينبأنالتحديثفنطري

)6(.الإسلامعنيتخقونسوفمحالةلافإئهمبتوشعتقئلوهاإذاوأئهم

ذاتهالوقتوفيوديمقراطيينعصريينيكونواأنالمسلمينباستطاعة

بالشروطمقيدةالذاتيللتعبيرخياراتهمأنإلأ،الإسلاملعقائدموالين

يحدثالذيمايتجاهلأنالمرءيستطيعولا.الاقتصاديللامتيازالراهنة

الجماعاتكلبينصعيدكلعلىالثالثبالعالميسفىماأنحاءسائرفي

مناستثناؤهمتئمالذينأولئكويعاني.المحرومةوغيرالمحرومة

كبييرانتظابمعدممنتقنيأتطورأتشهدالتيللمجتمعاتالأماميةالصفوف

بانتشارتنعكسسياسيةقيود:قاتمةفهيالعراقيللائحةأما.الئنىفي

شعبيةبمساهمةيسمحمماالقبليةالزعاماتأوالعسكريةالدكتاتوريات

التخارمنالأثرياءبعضيضعالذيالاقتصاديالتكافؤعدم؟محدودة

يعيقمماوالأرياتالمدنفيالفقراءجماهيرفوقالأراضيوأصحاب

حيثالعاليالتعليمفيوخاصةالتعليميةالقيود؟الوسطىالطبقةظهور

مماالتقنيةالتعليممؤشسماتوغيابالعددالقليلةالجامعاتفيالازدحام

منالآخرونئحرمبينما،الخارجإلىأولادهمإرسالإلىبالئخبيدفع

بيناللاتماثل-بالطبعوأيضأ-؟الضرورئةالمهاراتعلىالتدزب

انظر:.طيبيبسامالسياسيللباحثوالتحديثالإسلاملأطروحةمناقشةإجراء)6(

-BassamTibi, The Crisis of Modern Islam: A Preindustrial Culture in the Scientific

9891(.,ThechnologicalAge (Salt Lake City: University of Utah Press

0991(.,Islamand the Cultural Accomodation of Social Change (Boulder: Westview Press
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الأولالغصل

منالئساءلاستثناءكسببالتقاليدباستحضاريتصفالذيالجنسين

ندرةةالحقيقيةالقضيةوراءهاتخفيكفهاأموروهي،العامةالساحة

معتتناسبلاوظائففيهممنوكثرة،العملعنللعاطلينالوظائف

مؤهلاتهم.

المسلمةالوطنيةالدولوضعيجريفإئهالبنيويةالقيودهذهوأمام

تلككانتلوحتىأو،النفطمدخولؤجد-سواء-حرجوضعفي

المجتمعاتتستطيعولا.المدخولذلكغياببسببمحرومةالدول

أوروبالدولامتيازأتعطيالتيالمنحازةالتراتبيةمنالهربالإسلامية

فيبينما،المتطورةالباسيفيكيوالحوض،الشماليةوأمريكا،الغربية

علاقاتهناككانتإذا-إلأالتنافسعنالآخرينتعيقذاتهالوقت

.المباشرةوغيرالمباشرةوالاعتماديةالخضوع

العالمي.والاقتصادالخارجيةالمعاييرإلىموخهةالملاحظةهذه

أيضآتعانيرئيسيةمجموعاتتقنيأالمتطورةبالدوليسمىماداخلوهناك

والامتيازاتالتعليمإلىالوصولحيثمنالطيفأسفلفيوضعهامن

الضواحيفيعدةأماكنفيموجودةالمجموعاتوهذه.الاقتصادية

ذلكومع.ديترويتآوأنجلوسلوسأومانشسشرفيآولندنفيالفقيرة

الأساسيرأينايفئدولائلطفالغربفيالآخرينالمهفشينوجودفإن

الجماعيالتهميشمنيعانونوالآسيويينالأفارقةالمسلمين:إنالقائل

داخلموجودونلأئهمولكنقاعدتهفيالعجزمنيعانيالإسلاملأنليس

البناءوبسبب.حولهامننزاغهناكزالمامفروضةقوميةدولحدود

لا،القبليةهيالسائدةالمعاملاتفإنالحدودلهذهالاستبدادي
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تحدثعندماحتىالشائعالأمرهيالديكتاتوريةأنكما،الدستورية

)7(.الاقتصادية-الاجتماعيةالأصعدةبعضفيالنجاحات

استعماريةدولأأنيعلمعندمابالدهشةئصابآلأالمرءعلىويجب

"بديهية".كدولتأسيسهاعبرهاتئمالتيالعمليةلتحديتقدمتقدسابقة

بإعادةيأملونالذينأولئكوآخرتطرفأالأكثرهوحسينصذامأصبحوقد

إذاذاتهابحدالعمليةهذهلتأفلالعودةوعلينا.القوميةحدودهمصياغة

فيكهذاحرمافيمنالإسلاميةالمجموعاتتعانيلماذانفهمأنلناكان

بعدمامرحلةفيتشكلتالتيالجديدةحكوماتهالجعلمساعيها

بحاجةالنطاقالواسعةالعمليةهذهبأنشكولا.بنجاحتعملالاستقلال

المجموعاتبعضفيهوصعتالذيالمحددالشكلمنأكثراهتمامإلى

حرمانهمتئمآو،أخرىدولةمنآخرينتشريدتمبينمامعينةدولةداخل

هويتهم.منكتيبشكل

افريقياوشمالي،الأوسطالشرقمجتمعاتتواجههاالتيالمعضلاتحولدقيقلفحص)7(

انظر:

Phillip .S Khoury and losephy Kostiner, eds, Tribes and State Formation in the Middle East

0991(.,Berkeley:University of CaliforniaPress)

سلامة.غسانيوفرهاالإسلاميةالسياسةفيكعنصرللديمقراطيةإقناعآالمراجعاتأكثر

انظر:

-ChassanSalame, ,.de Democracy without Democrats? The Renewal of Politics in the Muslin

4991(.,World(London: .L .B Tauris
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للاستعمارمناهضةثورة:الإسلاميةالإحيائية

الإحياءحركةوضعيتوجبالعالميالمرجعيالإطارهذامثلفي

وآالإحيائيةمثلالمشوشةالكلماتجميعبأنشكولا.الإسلامي

مناستبداديبشكلاستحضرتمصطلحاتهيالأصوليةأوالإصلاحية

تصف-أنلهايمكنولا-تصفلاالمصطلحاتفهذه؟الإنكيزيةاللغة

الإسلاميين.والاحتجاجللاجتماعالمتفاوتةالدرجات

عريضةخطوطثلاثةهناكالتعابير؟هذهاستخدامأواصللماذاإذن

سياقفيحسنلإيهابملاحظةمنيأتيالأول)1(0التسمياتاختيارئرشد

هناكأنلاحظ"الحداثةبعد"ماالتعبيراستخداملتبريرمحاولتهففي.آخر

فالتعبير.النصوصأوالأشخاصفيوكذلكالتسميةفيللقوةإرادة

مفهومأاكتسبتالأصوليةولأن)2(.اللغةفيمجالآلمقتيرحيهيفتحالجديد

)1(

)2(

فصلي:انظرالإسلاميةالأصوليةللمصطلحاتالمحذدةالمشاكلحول

.Muslim Fundamentalist Movements: Reflections Toward a New Approach, in Barbara F"

36-15.8191(,,Stowasser,,.de The Islamic Impulse (London: Croom Helm

من:الرابعالفصلفيوأيضأ

.Defendersof Cod

انظر:

,Hassan,، The Culture of Postmodernism,* in Monique Chefdor et ,.la Modernismكا!"ا

703.8691(,,Challengesand Perspectives (Urbana: University of Illinois Press
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خارجكدليلمتواصلبشكلئستخدمصارتعندما9791سنةمنذجديدأ

هوجديدآتعبيرآالواقعفيشابهتفقد،الأمريكيةالبروتستانتيةالمسيحية

التعبيرلمقترحياللغةفيمجال"فتحبإمكانهالذي"العالمية"الأصولية

نورمائلاحظكماثانيآ،.،"للأصوليةالأكاديميونالمحفلونهمالذينأ

فيالإسلاميةالأصوليةحولالمميزبالإدراكالمتسمةأطروحتهافيسالم

علىواعتمد،والجماعاتيالمحليللاستخدامالمرءاستسلمإذافإتهتونس

عنالناجمةالنسبيةالمعرفةفإنالآخرينجميعلاستثناءالمحليةالتعابير

الفئاتبينالتمييزتستطيعلالأنها...مسدودطريقإلىستؤديذلك

التيالمعرفةمفاهيمإلىتشيرالتيوالفئاتالراويمفهومإلىتشيرالتي

التينظرهالوجهةووفقأ.بالأمرالمعنيةالثقافةحدودمنأبعدتتطؤر

متداخلةنظرياتاستخدامتفادينستطيعلا"فنحنأيضآإياهاأشاركها

نإ،ثالصأ.")3(والمراقبالراويبينروابطإقامةأجلمنالحضارات

فهمعلىيساعدناوالأصوليةوالإصلاحيةالإحيائئةنظرياتبينالجمع

موضوعينيكونواأنأولآيجبولكن.معاصرإسلاميعالمكلحدود

الثلاثللنظرياتالشكلإعطاءتئمكيفبالاعتباريأخذإطارداخلتاريخيأ

هوهناوالجديد.الأوروبيالاستعماريللتوسعدفاعيفعلكرذكقها

-فريدةعملطريقةتوفر-سويةأخذتإذا-الثلاثةالتعابيرهذهإنالقول

وليس،الأصوليةفيهاتبدوالتيالنقطةإلىوصلنالماذانفهمأنتساعدنا

المسلمة.للدولالسياسيالأفقفيكبيرة،الإصلاحيةآوالإحيائئة

عقوبثلاثةعلىينطبقالذينيللاحتجاجعامتشخيصهناكليس

Norma:)ر(انظر Salem, «Tunisia,* in Shireen .T Hunter, ,.de The Politics of Islamic Revivalism

.7.Bloomington:University of Indiana Press,,)8891,167)n
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منمميزةمراحلثلاثهناك،ذلكمنبدلأ.الإسلاميالتاريخمن

العالميالئظامضدمسلمةمجموعالثثارتمرحلةكلوفي.الاحتجاج

بأوروباوالمرتبط،وقتهفي،الصاعدالعالميالئظامأصبحولقد.الصاعد

ولم.وثورةواحتجاج،مقاومةبدونليسولكنالمهيمنالئظامالغربية

قامواالمسلمينجميعليسأتهكما،مسلمينالمحتجينجميعيكن

تستدعيالذينيالإسلاميللاحتجاجالمستبسلةالطبيعةأنإلأ،بالاحتجاج

حق.وجهعنإحيائيةمرحلةفقطالأولىالمرحلةئعتبر.بعنايةالدراسة

المرحلتينبعد-وفقط-بالإحيائئةتسميتهايتوجبثانيةمرحلةتبعتهاولقد

يمكنمامؤخرآظهرفشلهمابسببكبيرحدوإلى،والإصلاحيةالإحيائئة

".الإسلامية"الأصوليةعنوانعليهيطلقأن

والأصولية-والإصلاحيةالإحيائية-جميعهاالثلاثالمراحلوهذه

الواجهةإلىتدفعمحذدةدينيةاجتماعيةحركاتالتاريخيةالناحيةمنهي

تئمالتيالمساحةلاستعادةمحاولتهمفيالذكورالزعماءبعضالعامة

الأوروبيالتوسعقبلمنرسمهاوإعادة،إفقارهاثموتقليصهاتحديها

بالسيطرةالمدعومةالبريةالقوةعبرذلكبعدثمالبحريةالقوةعبر)أولآ

وقتناوحتىعشرالثامنالقرنومنذ.(البحريةالتجارةعلىالبحريةبسلاح

والتشويشالماليةالأزماتمنعانتالمسلمةالأنظمةجميعفإنالراهن

ناجمةالأنظمةهذهمتاعببعضوكانت.الزراعيوالركودالديموغرافي

العثمانيين،بالأتراكابتلوابلدانهمفيفالعرب.المحليةالتحدياتعن

إليهم.إيرانفياQajarأالقاجاريينسيطرةتمذدتعندمااحتجواوالأفغان

كلوفي.آسياجنوبيفيالمغولضدثاروافقداMarattasأالماراتاأفا

بسبب:تعقيدآأكثروصارتدهورالحاكمةالنخبةوضعفإنحالة
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المتوسط،الأبيضالبحرطرقمنالسلعلتجارةالخارجيالتحويل)1(

"العالمواستغلالاكتشافأثرعلىالأطلنطيالمحيطإلىالهادئوالمحيط

لتخارعلاقاتعبرالأوروبيةللتجارةالداخليالتغلغل2(و)الجديد"؟

تستخدمهموطنيينوكلاءتعاونعبرآومحللينوسطاءمعأجانب

وأسواقجديدةمنتوجاتلاستنبات[Compradores]أجنبيةمؤسسات

وإعادةللربحجديدةوموارد،جديدةاتصالاتوشبكات،جديدة

بردالاعترافيستوجبالإسلاميةالإحيائيةعنوالحديث.الاستثمار

مسلمةمجموعاتبمصالحلحقتالتيللخسائرالإيديولوجيالفعل

للتجارةالتدريجيالانحسارضدللاحتجاجرمزأالإسلامأصبحلقد.معينة

البحريةللدولالتجاريةالنشاطاتعنالناجم،والخارجيةالداخلية

والهولنديونوالأسبان،البرتغاليونالخصوصوجهوعلى،الأوروبية

باسميتنافسونالإسلاميونالإحيائيونوكان.والفرنسيونوالبريطانئون

،والقهوةوالعبيد،،النسيج-الحيويةالسلععلىللسيطرةالإسلام

التجاريةالطرقعبرترسلكلهاكانتوالتي-والذهبوالتوابل،والشاي

الإندونيسي.الأرخبيلإلىأفريقياغربيفيالأطلنطيساحلمنالرئيسية

حركات-استثناءبدون-الرئيسيةالمسلمةالإحيائئةالحركاتكانت

أتباعهم،بتجنيدالحركاتهذهزعماءوقام.الصناعيةالثورةقبلظهرت

لمعندماحتى،العالميةالتجارةاتجاهبتحويلالأوروبيينقيامعلىرذآ

لحياتهمتعطيالأوروبيالتقذمعملياتفيهأخذتالذيبالمدىيعترفوا

الأوروبيينمواجهةإلىالإحيائيينكليلجألمولكن.جديدآشكلآ

المستضغفة،المحليةالئخبتحذيإلىمنهمالبعضلجأحيث،مباشرة

المحلية.والجماعاتالأوروبيينبينالوسيطأئهاعلىإليهائنظركانالتي
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الأمثلةمنواحدةالوهابعبدبنمحمدالمجددحركةوئعتبر

عبدبنمحمدتحالفالسعوديةوسطففي.الأوروبيللتأثيرالمبكرة

ماأنتجتالمعادلةتلكفإنالوقتذلكوفي.سعودابنمعالوهاب

منالوفابعبدابنسعودابناستفادلقد.الشرعيةبالحكومةالآنئعرف

الذيمكةشريفالرئيسيمنافسهممنهاعانىالتيالمدخولفيالخسائر

مكةشريفأنوبما.للحجازالشرعيالحاكمعشرالثامنالقرنفياعئبر

النسيجمجالفيوخاصة-،المربحةالهنديةالتجارةعلىيعتمدكان

قتلمنالتجارةهذهتحويلبسبببنكسبمافنيئفإته-والتوابلوالصبغ

الاقتصاديضعفهوبسبب.العربيةالجزيرةشبهعنبعيدأالبريطانيين

إلىأخرىجماعاتبضمالنجديونمنافسوهوقامالعسكريةقوتهتراجعت

.التجارةعلىالبريطانيينسيطرةبسببالحرمانمنعانواممنمعسكرهم

والحلولمكةشريفإبعادفينجحواعشرالثامنالقرننهايةحلولومع

أخرىمعاركالوهابعبدوابنسعودابنأمامكانأئهمنوبالرغم.مكانه

ممن-أخرىقبائلمنلهمموالينمسلمينوضدالأتراكضدلخوضها

تمهيديةحصيلةكانلهمالأوليالنجاحفإن-زعامتهميرفضونكانوا

الأوروبي.الاستعمارلعقابيل

أمكنةفينظراءلهكانالعربيةالجزيرةشبهفيالواضحالنمطهذا

العلمتحتئمارسأخذتالتيالتجاريةبالنشاطاتصلةوله،أخرى

بينهمئخقطالذين،البريلويونحاولطالهندغربشمالففي.البريطاني

حربشن-المتشددةالإسلاميةسيرتهمبسبب-الوهابيينوبينأحيانأ

أفضلوضعفيكانواالذينوالهندوسالسيخمنالمحليةالجماعاتضد

قبلاستراتيجيأالبريلويونغنرذوقد.البريطانيةالتجاريةالمصالحإزاءمنهم
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شرقشمالفيآخرمكانوفي.المعركةفيالسيخقبلمنئهزمواأن

أقرانهمتجنيدوحاولواالإسلاميةالرموزإلىالفرائضيونلجأالهند

يعطيسوفدولينقدياقتصادباتجاهالتحؤلأنأدركواعندماالمسلمين

إلىذاتهالوقتفييؤديوسوف،الهندوسمهراجاتإلىالامتيازات

حاجيقيادةتحتالفرائضيوناجتذبوبالفعل.المسلمينالفلاحينإفقار

لاحقأثم،الأمربادئفيالمحليةالاحتجاجاتفيواسعأدعمأاللهشريعة

إعادةفيكلاهمافشلفقدذلكومعولكن.الإقليميةالتحديأعمالفي

الوراء)4(.إلىالتغييرحركة

بنتائجوانتهتأفريقيافيمختلفينلاعبينمعذاتهاالقصةوحدثت

بالمتخدالمتعفقذلكالإحيائيةالحركاتعنتوثيقهتنمماوأفضل.مماثلة

ضدالمسدموروالتخارالرعاةوقفحيث.نيجيريافيالقادري-الفولاني

يتمكانما-غالبأ-الذينالبريطانيينعندالعاملينوالوسطاءالأسواق

كانواالإحيائيينآنمنوبالرغم.المنافسةالمسلمةالقبائلمنتجنيدهم

وهناك.المعركةساحةفيفزموافقدرائعةإسلاميةبمصداقيةيحظون

ليبياولايةقرببرقةمنطقةفيالسنوسيونهيمنفقد:مؤقتةنجاحات

حتىعامأ05منلأكثرالإسلاميةالهويةتعزيزإلىأذىمما،العثمانية

القبائلتجنيدفيصوماليشيخنجحوكذلك1191.سنةالإيطاليالغزو

الساحليةالمناطقفيوالفرنسئةوالإيطاليةالبريطانيةالقؤاتضدالداخلية

عامأ02منلأكثرالحكمفيواستمرعذةمعاركربحوقد.مقديشوقرب

)4(
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انظر:الهنودوالإحياثيينالعربالوحابيينحوللمراجعة

8891(,,Ira.M Lapidus,A History of Islamic Societies (Cambridge: Cambridge University Press
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0291.سنةفيالرشاشةومدافعهمبطائراتهمالبريطانئونيهزمهآنقبل

آسيا-شرقجنوب-فيالإسلاميالعالممنالآخرالجانبعلى،وأخيرأ

بحركةومعروفةبالوهابيةأيضأصلةلها)طهورية(بيوريتانيةحركةظهرت

،سومطرةفيالمسلمينصفوفهمإلىالبادريونجذبولقد.)3(البادري

محصولإلىوالبهارالذهبمنالتجارةفيالتحؤلبسببتشزدواالذين

قلقآأثارواوبعدماعشرالتاسعالقرنوخلال.القهوةهوجديدنقدي

قمعهمجرىالأجانبوحلفائهمالمحليةالئخببينالأمرمطلعفيشديدآ

في،الأخرىتلوالهزيمةمنعانواوقد.تنظيمأأفضلخصوميتلمن

الهولندية.للسلطاتيستسلمواأنقبلداميةمواجهات

منمهقةأوقاتفيالإحيائيةالحركاتهذهجميعظهرتلقد

مسلمةالحركاتهذهجميعوكانت.الأوروبيالبحريالتوشعمرحلة

البهائيةهيوحيدةحركةالشيعيالإسلامفيالحركاتهذهويوازي.سئية

أعظم:خوفأالكرههذاويخفي.الشيعةأئمة!بلمنمكروهةتزالماالتي

لشيعيةالحيالنبضعنويعئرونيج!دونالأوائلالبهائيونكانفقد

بالإمكانكانوقد.شيعةإحيائيينالبفائيونكان.المستترالمنتظرالمهدي

نألولاأخرىاحتجاجيةحركاتمعالحالهوكماالبهائيةوتجاهلسحق

الاقتصاديالتوسععلىالمعتمدةالاتصالشبكاتمناستفادواالبهائية

العالميالنظاموفروقد.وتركياإيرانمنكلإلىالأوروبيةللرأسمالية

موطنهمفيالاضطهادمننجواالذينالبهائيينلأولئكملاجئالصاعد

"العالمإلىذلكوبعد،تركياإلىانتقلواالأمربادئوفي.إيرانالأصلي

4+:انظر)5( and the Muslim State," in ,M .B Hooker, ,.de Islam in South- East13"،ا,A..C Milner

:Asia(Leiden,)8391لم.47 .E .J Brill
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الثانيالفصل

إسلاميبمعتقديؤمنونلاالبهائيينفإنواليوم.الثالثالجيلفيالجديد"

الناسيهدونوهمالعالميةوالنبوءةالعالميللسلامبمعتقدولكن،شيعي

ذاتهالوقتوفي،Illinoisإيلينيويزولايةفي؟للاllmette"ويلصت"في

-إيرانفيبقواممن،الذينفيأشقائهممعاملةعلىالاحتجاجيواصلون

نجاحقصةيعرضونفهم:ناحيتينمندلالةذوالبهائيينتاريخفإنولذلك

علىالإسلاميةالإحيائيةلقوةيشهدونأئهمكماالعالميةللرأسماليةمبكرة

الأفرو-الإسلاميالعالموراءماالرمزيالرأسمالأشكالمنشكلأئها

.آسيوي
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الثالثالفصل

العلمانيةالوطنية:الإسلاميالإصلاح

فيبقيتالتيالإسلاميةالإحيائيةالجماعاتفإنللبهائيينخلافأ

الإصلاحيونكانلقد.الإسلاميونالإصلاحيونمحتهاحلأوطانها

فإنوبالفعل.الوطنيةبالحركاتوثيقآارتباطأيرتبطونالإسلاميون

معظمفإنالجامعةشعاراتهممنبالرغمأنهرجعيبأثرالرؤيةبالإمكان

منبتأثيراتوممارساتهمرؤاهمطؤرواالمسلمينالإصلاحيين

العلومعلىيتركزعندهمالاهتماموكان.الاستعماريةالمرحلة

فيوالبرلمانيةالدستوريةوالمؤشسات،التعليمفيوالتكنولوجيا

الوطنيةكانتوإذا.الاجتماعيةالحياةفيالمرأةدورومراجعةالسياسة

بالولاءنادتالتيالحركاتأنغريبأفليسمقفدةصارتقدالإسلامية

منالعناصرلبعضبأخذهاوذلك.مقفدةالأخرىهيكانتللإسلام

إسلامي.نظامضمنتأويلهاوإعادةتحويلهايتمأنمنهاأملآأوروبا

فقد؟الاستعماريةالمرحلةبعدعفويةإسلاميةحركةهناكتكنلم

منانبعثتالتيالقوىمنلسلسلةآومالقؤةفعلرذجميعهاكانت

.المتحدةالولاياتمنثمأولأأوروباشمالمنأي،الغربيالعالم

كانالممثلينعددفإنأوروباشمالداخلفحتى،حالأيةوعلى
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الثالثالفصل

اللاعبينفإن،الأفريقيوالقرنليبيافيالإيطاليينباستثناء:محدودأ

كانوا-الثانيةالعالميةالحربحتى-الإسلاميالعالمفيالرئيسيين

والهولنديين.والفرنسيينالبريطانيين

قليليكانوافقد.ومظهرهمالإصلاحيينحجمملاحظةالمهمومن

قبلمنبهايتصفونكانواالتيالنخبةصفةتجاهلغالبآتئمبينماالعدد،

علىالإصلاحيينمعالقربىبصلةيشعرونالذينالخارجيينالباحثين

وبالرغم.والطموحالمظهرفييشبهونهممسلمونمفكرونأئهمأساس

نفوذالإصلاحيونأدركذلكبسببربماآوالضئيلعددهممن

منمميزةواجهةإلىالأوروبيةالدولبعضتدفعكانتالتيالمؤشسات

فيهاكانتالتيالدولتلكمنالإصلاحيونجاءلقد.العالميةالهيبة

الأوروبيوالعسكريالتجاريالدخولبشبحجدأمشغولةالمسلمةالئخب

بعدثم،الأولىالعالميةالحربقبلوتركياوإيرانوالهندمصرفي-

فيالإصلاحيونوالتحم.أيضأوالمغربوالجزائرتونسفيالحرب

العريقةالإصلاحقيمعنالدفاعآو"بى"السلفيةغرفتبحركةإفريقياشمال

محقدالنبيجيلفيرأوا:فقدتعابيرهموحسب.الأسلافعنالموروثة

إعادةيتوجبكما،والتزامها،ورؤيتها،لحيويتهاتبجيلهايتوجبمجموعة

حماستهماستخدمواخصومهمولكن.الحديثالعصرفيكنموذجبعثها

للجمودالمتعمدغيرلترويجهمفانتقدوهمضذهم(السلفيينحماسة)أي

آو-،ذهبيعصرإلىتعودوكأئهاتبدوكانتالسلفيةأنوبما.التاريخي

علىإليهائنظركانالحازةنداءاتهمفإنتركيبهإعادةيمكنلا-الأقلعلى

يتوجبالتيالحيويةالمهقةعنللابتعادوتؤدي،للطاقاتاستنزافأئها
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العلمانيةالوطنية:الإسلاميالإصلاح

")1(.العالميالأوروبيللنظامالجديدةالحقيقةمع"التأقلم:فورأمعالجتها

ملتزمينكمسلميننيةبحسنالإصلاحيونتصرففقدذلكومع

النجاحعنالناجمةالفجوةلسدالتلففبينتضاربفيأنفسهموجدوا

الأوروبي.الروحيالابتذاليبدوكانماوبين،الأوروبيالبراغماتي

مقذس"."غيروحيعلىآو،روايةعلىشهودوكأئهميبدوالأمروصار

إلىثمالحكومةإلىالتجارةمنالأوروبيالوجودتحؤلأنوبعد

أعماقإلىانتقلالتحديفإن،الإيديولوجيةوإلىالاجتماعيةالخدمات

فإنالمسلمينللإصلاحيينبالنسبة.دينيأالوجودأصبحلقد:الذاتيالتأفل

فقد.الفنرلةالثهكلمةفيمحصورأفجأةيعدلموالمعرفةالحقيقة"خكتم

وحضر.دائمأاقتحامآمحذدتصميمأومؤلفلهليسآخرنمقحقق

تحتالاقتصاديةوهيمنتهالعسكريووجودهالسياسيةبأنظمتهالغرب

")2(.للممارسةرسميكعرفالأضواء

القوىتكدفلم.ومتجانسآواحدأيكنلمالرسميالعرفولكن

الأنظمةبعضاستفادتوقد.بينهامافياختلفتحتىتتدخلالأوروبية

التي،المغربيةالشريفيةالمملكةمثل،النزاعاتهذهمنالمسلمة

فيقوةهناكتكنلملأئهالمباشرالاستعماريالحكممقاومةاستطاعت

)1(

)2(

الذي،العروياللهعبدالمغربيبالمفكرعلاقةلهللمصلحينالانتقادمنالمستوىهذا

Theفيأفكارهتظهر Crisis of the Arab Intellectual77-153الصفحاتفيوخاصة.

Youssef.M,,)35.0991:انظر Choeiri, Islamic Fundamentalism (Boston: Twayne

الإحيائيةوبينبينهافزقحيثالإسلاميةللأصوليةالواضحلثرحهللشويريبالامتنانأشعر

تعبيرلاستخدامبالنسبةمعهأتفقلاولكنني.للأمورتسلسليتشابهفيوالإصلاحية

أحبذوانني.التاريخفيالإسلاميالاحتجاجمراحلمنمرحلةأهملعرضإالراديكالية!

.""الأصوليةتعبيراستخدام
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الثالثالفصل

الجائزةعلىالسيطرةلمنافسيهاتريدالمتوسطالأبيضالبحرحوضدول

تأثرتالأنظمةجميعأنإلأ.الغربي/العربيالإسلامفيالمتمثلة

فيالمسيحيةالحروب-أحيانأ-عليهمايطلقاللتينالعالميتينبالحربين

الذيوالدمارالحروبلتلكالباهظةللتكاليفونتيجة.العشرينالقرن

فيالمسلمينللمستعقرينالشخصيةالمساهمةعنأيضآناهيك-خففته

فيوالترابطالظهورالاحتجاجموجاتاستطاعتفقد-الحروبهذه

الحربعنالضبابانقشعأنوبعد،وتدريجيأ.وطنيةتحريرحركات

الحاكمةالمسلمةالئخبأغلبيةنجحتالمسيحئةالحروبهذهمنالثانية

.الاستقلالمجدإنجازفي

بالتظامآوذاتهابالفرصطبعأالمسلمينجميعيحطلمذلكومع

ذاته.السياسي

تمبالبقاءفيهاالرؤساءينجحلمالتيالبلدانتلكوفي

)3(.أمنيطابغذابحكيمأنظمةفييسودونرؤساء،بأشباهاستبدالهم

هيتبقىالديمقراطيةفإنموجودةالاستعماريةالأنماطدامتوما

تنبئلمفإئهاإيرانمثلمباشرةئستعمرلمالتيالدولوحتى.التحدي

المتوسطالأبيضالبحرلشرقيالأوروبيالاقتصاديالاقتحامآثارمن

الاستقلالبعدظهرتالتيالمؤشساتوتعكس.الهنديوالمحيط

المركزيةوالسياسةالبيروقراطيةمجالاتفي-وخاصة-التأثيرهذا

.التجاريوالقانون

Jean"لم:انظر)3( Leca, "Democratization in the Arab WorldسلامةكتابفيDemocracy

>without democratليكا.يفعلهمماأكثرعاممنطلقمنالجملةأسنعملإنني6.اص
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العلمانيةالوطنية؟الإسلاميالإصلاح

بمقدارالأوروبيينمنشكلهاأخذتالذاتيالحكمطبيعةولأن

يتحذثآنالمرءعلىيتوجبفإئه،المحليةالنماذجمنأخذتهمماأكبر

اعتنقواالعربوغيرالعربأنمنوبالرغمالمقفدة"."الوطنئةعن

منالحكمنماذجاقتباسإلىالمسلمونالزعماءلجأفقدالقومية

نظرإذاعفاالنظروبغفق.الاستقلالدربلرسمالراحلينالمستعمرين

وتنفيذيةتشريعئةمؤشسماتتبتيإلىأوالدستوريةالخرائطإلىالمرء

فإنذاتهالوقتوفي.فيهاواضحةالأوروبيةالسوابقآثارفإن،منفصلة

منبدلآالأوروبيةالقوىرغباتتنفيذعكستالجديدةالأممحدود

لإعادةحسينصذاممحاولةكانتفقد.المسلمينالمواطنينخيارات

بالتبريرحظيتمحاولة5991مطلعفيالكويتمعالعراقحدودتعديل

جميعحدودلأنالمحاولةتبريرتئملقد:شرعيةغيربأئها-وأيضأ-

مباشرةأوالاستعماريةالمرحلةفيزسمتوالآسيويةالأفريقيةالدول

هذهمنخسرتآوربحتكثيرةدولألأنشرعيةغيروكانتبعدها؟

الغنيةالمناطقوخاصة-،كردستانمنأجزاءإضافةوبدون.المناورة

الإمكانياتليمتلكيكنلم-مثلأ-العراقفإن-الموصلحولبالنفط

الدول!جميعبيناقتصاديأعملاقآمنهتجعلأنتستطيعالتيالجغرافية

العربية.

مامرحلةفيالحدودتحديدعبرهاتئمالتيالعمليةحقيقةتكونوقد

:المؤامرةنظرياتبهتسمحمماجمالآوأقلبساطةأكثرالاستعماربعد

كأجزاءالبعضبعضهامعوأفريقياآسيافيبائسةمجتمعاتجمعتئملقد

بالإمكانيكنولم.الهولنديةآوالفرنسيةأوالبريطانيةالإمبراطورياتمن
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الثالثالفصل

قبلاتخذتهالذيللشكلوفقآالاستقلالعندتشكيلهاإعادةآوتذويبها

الإمبرياليةالإداريةالسلطاتكانتماوغالبأ.الاستعمارمرحلة

يكنلملأتهالذاتيالحكمشروطبوضعتقومالتيهيوالاستعمارية

هدفتالنهائيةالنتيجةأنإلأ.آخرأساسأيعلىالموافقةتأمينبالإمكان

حصلتوقد.مقفدةتبدوبرمتهاالمسلمة/العربيةالقوميةعمليةجعلإلى

وكانت.الئخبمنفقطمحدودةقطاعاترضىعلىالعمليةهذه

بلجناحأفقطلي!س-الاستعماريةالإدارةأجنحةأحدالعسكريةالسيطرة

التدخللمنعالآلياتوضعالاستقلالمعأبدأيتمولم.الأساسأيضآ

مدني.مجتمعوقيامالعسكري

القوميةنظرياتأصحابمعظمأنكيفنلاحظأنالمهمومن

المبادئلترابطالفروريةوكأتهاالمميزةال!ماتبعضعلىيشذدون

هذهمنواحدةليستالديانةأنإلأ.الوطنئةالحركةوتعبئةالوطنئة

Ernestغيلنرأرنستالراحلالاجتماعيللعايمووفقأ.ال!مات Gellner

والاحترافوالكتابةالقراءةعلىوالقدرةالتجانسهيالمهفةال!ماتفإن

خلقإلىتسعىقوميةحركةكلفإنالنهائيةالمحضلةوفي)4(.المهني

والمتساويةالمستقفةالقوميةالدولعالمهو،الذاتيةصورتهافيعالم

الأوروبيةالقوميةفإن-غيلنرنظرلوجهةطبقآ-ذلكضوءوعلى.نظريأ

".وعملانيةوعلمانيةمتفائلةإيديولوجيةأئها"يتبينالعشرينالقرنفي

الوطنئةالثقافاتعهدقبلمنعناصرصفوفهافيتضمعندماوحتى

وآالديانةقمعيجريفإئهوعادة.غاياتهاإلىتحؤلهمالقوميةفإن،الدينية

Gellner,Nations,.138)4!انظر: and Nationalism
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العلمانيةالوطنية:الإسلاميالإصلاح

الساحةمنباستثنائهامحذد،،شخصيصعيدإلىإنزالهاعلىالعمل

يذبالتمردباستمرارالمهذدةالساحةوهي،الدولةعليهائسيطرالتيالعاقة

الذيني.الطابع

نألل!ماتتحليلهمنواضحأيصبحأئهمعغيلنريناقشهلاوالذي

منالخوفهوالأوروبيينالقوميينمعظميعتريالذيالعظيمالخوف

(القوميونأوأالوطنيونيسغولم.،الذينرجالحكمأيأالثيوقراطية

التيالعافةالمساحةاستعادةمنالذينئةوالمؤشسماتالزعماءمنعإلىفقط

التلاحمبتوفيريأملونأيضآكانواوإنما،عليهايسيطرونمزةذاتكانوا

الداخليةالتحدياتضدفغالةأداةالدولةمنيجعلالذيالاجتماعي

علىالمحافظةأنبوضوحتبينولقد.سواءحذعلىلسلطتهاوالخارجية

للوطنيينالنهائيالهدفكانالذينيةالحقيقةتثبيتوليسالسياسيالنفوذ

الأوروبيين.

حدودضمنعاشواوالأمريكيينالأوروبيينمعظمأنحينوفي

الولاءتقليدمنالمنتفعينمنأنفسهمويرونأجياللعدة"آمنة"قومية

والمسلمينالثالثالعالممواطنيمنكثيرينفإن-الوطن-للدولة

وآتجربتهميشاركونهملا-الخصوصوجهعلى-الآسيويين/الأفارقة

الاعتباطيةالعمليةامتداحالصعبمنالمسلمينلمعظمفبالنسبة.ولاءهم

بها-تتسموالتي،الخارجمنالمفروضة،الأسفلإلىالأعلىمنالنازلة

الحالي.شكلهافيآسيوية-الأفروالأنظمةجميع-تقريبأ

المفتوحةفقطوحدهاهيللأراضيالخارجيةالحدودوليست

وعند.صياغتهاوإعادةللهويةالداخليةالحدودأيضآولكن،للتحدي
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الثالثالفصل

كيفنلاحظأن-خاصة-الضروريفمنالإسلاميالاحتجاجفيالتفكير

والأصولييينالوطنيينبينالأخرىالصداماتجوهرئعتبرالذيالصدامأن

Kennethكراغكينيثلاحظكما.كلاهمايوخهالذيالنبضفجملهو

ragg3(.الطاعةكسيافتعملالإسلاميالعالمفيالدولةفإنمزةذات(

لريتشاردالمناسببالتعبيرأو-تسلطيةأنظميماذاتالدولمعظموئعتبر

R.بوليت Bulliet-؟جديدة(المماليكإلىأنسبةمماليكجةديكتاتوريات

يعتمدونالتي،العسكريةالبيروقراطيةشكلفيالمماليكتققدوهي

61(.الاستعماريالحكمميراثمنمستمذة،الواقعفي-لكئها،عليها

الدولةبسيطرةالمتمثلةللرؤيةكاملبولاءتطالبالدولهذهمندولةوكل

نأمنالرغمعلىوهذا؟الصدقيةيعطيهاعاملأالإسلامفيهايشكلالتي

الدولهذهوتعترف.الإسلامحولمفتوحنقاشبأيتسمحلاالدولة

جميعمنعمومأمقبولةغيرتفرضهاالتيالسلوكقواعدبأنمبطنبشكل

أفيتقريرفيالحقولرعاياهالنفسهاتدعيالعلنفيأتهاإلأ.المسلمين

،حالأيةوعلى.دعمهيتوجبالإسلاميةوالممارسةالعقيدةعناصرمن

كلففي.حاضرةللبقاءالكفايةفيهبماقويةآخرينمسلمينذكرىفإن

هوياتهمعلىالمحافظةعليهمكيفيقزرواأنالمسلمينعلىكانحالة

للذينئة،معابالحالاتأسوأفيهووالذيالعامالنظامداخل،الرمزية

فيأو،وتركياوإندونيسيا)السابق(السوفياتيالاتحادفيالحالمثلما

)5(

)6(

89

:KennethCragg,,)69.8291:انظر The House of Islam (Belmont, Calif: Dickenson

Richard.W,:انظر Bulliet, Islam: The View from the Edge (New York: Coulumbia University

1)499لم.502

غيرعنأوقصدأللعلماءالنفوذلقاعدةحدووضعبالقمعالتعليمتوجبهبإعادةبوليتيهتم
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العلمانيةالوطنية:الإسلاميالإصلاح

وإيرانالعربيةالدولمعظمفيالأمرهوكماللدينمؤيدالحالاتأفضل

.وبنغلادشوالباكستان

دولةكلتركتأئهاحقيقةمنالمقفدةللقوميةالكبيرالفشلويأتي

تتمتعمنهاالكثيروأيضأوآسياأفريقيافيمنهاوالكثيرالفستعقرةالدولمن

ونقائهمهويتهماستعادةبوسعهمأنالقائلةبالأخدوعةمسلمةبأغلبية

أوتارعلىالمسلمةالدولفيالوطنيونالزعماءلعبولقد.قوميةكدول

بوسعهمكانفقدالأجنبيةالهيمنةأنهواالزعماءهؤلاءأنوبما.الآمالهذه

لقد.يرحللمالأجنبيفإنذلكومع.المكروهالأجنبينفواأتهمالادعاء

Frantzفانونفرانزأدلى Fanonإلىلئهعندما"نبوءة"بمثابةهوبتحذير

نأبعدحتىتبقىقدالمستعمرينقيملأنخاصة،الاستقلالخطر

للعالمأنتجتالعشرينالقرنقوميةفإنلذلكوكنتيجةيرحلوا)7(.

وضوحآالانشقاقاتأكثركانتولقد.الكبيرالحجممنانشقاقأالإسلامي

انقسامآولكن،الغربيةلأوروباالمهيمنةوالثقافةالمسلمينبينالتيتلك

الذينأولئكبين؟المسلمينالإصلاحيينأوساطفيحدثمماثلأقويأ

بصينيوتغليفهاأرباحهمملاءمةفحاولواالأوروبيةالإنجازاتنحوانجذبوا

مستحيلالتفاهمأنأساسعلىلمعارضتهمسعواالذينوأولئك؟محلية

ولاءهمكانالإصلاحيينعلىالآخروالخطر.الأصالةفقدانبدون

استسلصتعندماوحتى.يعتنقوهلملكنهم،بهمعجبينكانوالماالواضح

)7(

Les:نظرا Dammes de la Terre6191جملمترا/,TheWretched of The Earth (New York: Grove

6391(

يضأ:أو

6991(,,AtoSekyi-Otu. Fanon' s Dialectic of Experience (Cambridge: Harvard University Press

.35-112
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الثالثالفصل

،القوىهذهإلىئنظركانفقدالاستقلاللحركاتالاستعماريةالقوى

الجديدةبالاستعماريةملؤثونأئهمعلىأيضأالوطنيينالزعماءوإلى

أقنعةترتديالتيالبنيةالسوداء/"البشراتفانونيسميهاكما،ويمثلون

بيضاءلما.

العالمتعديلأورسمإعادةهيللاستعمارالأخيرةالتركةكانتإذا

تركتهاالرأسماليةفإن،عليهافتنازعوحدود،مقطعةمناطقإلىالإسلامي

الرأسماليةأفادتلقد.الهوامشعلىفقطالعملتستطيعباقتصاديات

القوىوهذه.المتطورةالتكنولوجياعهدفيالرئيسيةالقوىأيقباطنتها،

التي،الاقتصاديةالامتيازاتصاحبةالغربيةالأوروبيةالمجتمعاتهي

والوظائف.الشكلحيثمنمتميزينوحرفيين،متطورةبتكنولوجياتتمتع

فيوالثالث،والثاني،الأولالعالمقواعدابتكاريجريآنقبلوحتى

الزمنحيثمنالأولىهوثالثعالمهناككانفقد،الخهـمسينيات)8(،

[Proto-Third World].المجتمعاتجميعتجقغالثالثالعالموهذا

دولار-البتروتدفقمنلاحقآاستفادتالتيتلكحتى،المسلمة

تعاظمالذيالتدفقوهووالستينيات،الخمسينياتفي(النفطأدولارات

هووهذا.التسعينياتفيينحسرأنقبلوالثمانينيات،السبعينياتعبر

يؤخذأنيجبآوالاعتباربعينيؤخذوالذيالاقتصاديالبديهيالأمر

الإسلامية.الأصوليةلشرحالمحاولاتجميعفيالاعتباربعين

!8(

155

Threeانظر: Worlds, or the Division of Social Scientific Labor, Circa"آ"!,arl.E Pletsch

09-565,8191(:»7591-0591 Comparative Studies in Sociology and History 23 (October
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الرابعالفصل

الدينيةالقوميةالإسلاميةالأصولية

حكامضد-الفن!قةغيرالاحتجاجاتمنسلسلبماانفجارإن

لم-الإسلاميوغيرالفهيمنالعالميالئظاميقبلونوكأئهمبدوامسلمين

كانبلالسبعينياتفيالنفطعائداتفيالمفاجئللارتفاعنتيجةيكن

الإسلاميةبالراديكالئةالتفاعلاتمنالسلسلةهذهؤصفتوقد.لهاالحافز

الإحيائيةفصليمكنلاوكما.الإسلاميةبمجردآوالإسلاميةوبالأصولية

المرحلةمنمبكروقتفيالأوروبيةالتجارةقدومعنالإسلامية

الأصوليةآوالإسلاميةعزلأيضأيمكنلافإثهمحذد،زمنوفيالمعاصرة

والاجتماعيالاقتصادي-العالميالنفوذهيكليةتنظيمإعادةعنالإسلامية

الدوللمنظمةللواجهةالصعودسبقالذيوالعسكريالسياسي-أيضأ-و

بدونإسلاميةأصوليةهناككانتولربما.)أوبيك(للنفطالمصذرة

لكن.لهاالأوحدالتعبيرليستوحدهاالاقتصاديةالعواملأنكما،أوبيك

واتجهتالإسلاميةالأصوليةظهرتكيفلفهممهمالعالميالسياق

العشرين.القردنمنالأخيرالربعفيللسواد

"طغيانفإنالسبعينياتفيفغديآكانالنفطقؤسأنحينوفي

مبكرةمرحلةفيبدأقدكان،قرملجورجالصحيحللتعبيروفقأ"،النفط

الاستياءتزامنبسببالسبعينياتفيذروتهالنفطهوسبلغوقد.جدآ
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أكتوبرأول/تشرينفيالمريرةالإسرائيلية-العربيةالحرببعدالسياسي

التنظيمعبراستحقاقهاموعدتأخرالتيالنفطأسعارتعديلمع،أ739

لقد.(OPEC)أوبيكمنظمةمظلةتحت،للنفطالمنيجةللدولالجديد

Caاأمنتجينائتلافوليساتحادآأوبيككانت *e)لهذهغالبأئشارمثلما

معاييروبجميع-مبزرمنأكثرالمنظمةهذهلأعضاءوكان،المنظمة

موردألامتلاكهمالأرباحمنعدلآأكثرلنصيبالسعيفيالحق-النسبية

تعويضه.يمكنلاالنفط،أ

أمامالطريقتفتحلمأوبيكلأعضاءبالأرباحالمقرونةالنسبيةولكن

الاستقلاليةتؤفنولم،الدوليالمجتمعفيالأعضاءللدولأعلىمكانة

وكاننقديةالجديدةالثروةكانتلقد.الآخرينوطموحاتمهاراتعن

منبالانتقالالمجتمعاتلتلكتسمحبطريقبماتوزيعهاأواستثمارهالزامأ

.المتطورةالتكنولوجياحقبةآو،التصنيععهدإلىالتصنيعقبلماعهد

منالتمكنعدمنتيجةما،حدإلىالطريقعلىأبدآالعثوريتملمولكن

علىالاعتمادبدون،اجتماعيةهيكلياتإلىالماليةالمواردتحويل

التحديث،عهدفتحتالتيوأمريكالأوروباالمعقدةالصناعئةالتقنئات

نأثبتوقد.))غريبة"حضار؟عنصورةتعطيكانتعندماحتى

نأوبما.ذاتيتدميرنوبةظهرتمنهوبدلأ،مستحيلالحقيقيالاستقلال

فيهظفتاقتصادينظامنحوانجذبت،أوبيكفيالأعضاءالرئيسيةالدول

فقط--بالاعتمادإلأأمورهاتسييربوسعهايكنلمفإته،الهامشعلى

إلىبحاجةالدولفهذه.الأخرئوالأقوىالمتقدمةالدولمساعدةعلى

العسكريةالمعداتإلىالزراعيةالسلعمنشيءكلفيالأجنبيةالمساعدة

عددأتوطفالدولهذهأنكما.المواصلاتوعرباتالبناءومشاريع

العالممعالتواصلعلىيساعدونهاالذينالمهاجرينالعقالمنهائلأ

لأ20
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الدينيةالقوميةالإسلاميةالأصولية

قالوكما.الفجائيةالثروةبمفارقةالدولهذهبعضوتعترف.العصري

الأمريكيينأنتمولكن.أغنياءالسعوديين"نحن:مرةذاتسعوديمسؤول

يعنيكانوقد."ثروةأصحابنكونأنأففلهـانني،ثروةأصحاب

فيالفائضفيليستالوطنيللرخاءالحقيقيةالشروطأنبذلك

علىالقدرةفيوإنماالفردلمدخولالعامالمعدلآوالواردات/الصادرات

بدونعالميآمنايسةتكونبحيثعليها،والمحافظةاقتصاديةهيكليةبناء

لكلالحالهومثلما-السعوديةفإنالشروطلهذهووفقآ.الأجنبيالعون

فيهبمامتطورةغيرتبقى-إيرانفيهابماأوبيكمنظمةفيأخرىدولة

والتنافسللوجوداحتياجاتهافيالآخرينعلىتعتمدفهيولذلك.الكفاية

عصرية.كدولة

هوالمتطورةالتكنولوجياعهدفيالأعظماللعبميدانداموما

فإن-التجاريوالتوظيفالعلميوالتأقلمالعلميالاكتشاف-العلوم

الإسلاميةالأصوليةوستظل،المعؤقاتتواجهستظلالمسلمةالدول

يتعرزالإسلاميةللأصوليةالإيديولوجيفالإغراء.تدميرئةبطرائقتتصزف

والاشتراكية،،القوميةمثلأخرىلإيديولوجيات-المحتومالفشل-بفشل

يصارعهاالتيالدولةفإنذلكومع.الإسلامويةحتىآووالعروبية

علىقدرتهاعلىفقطتبرهنلمفالحكومات.باقيةدولةهيالأصوليون

الدولةأصبحتوإنما،لإيرانالوحيدبالاستثناء،الثورةأمامالاستمرار

الأفرادحياةعلىالأقوىالمهيمن"الظللبنانيمراقبيقولهلماوفقآ

إلىالسزيةوالشرطةالجيشعلىالسيطرةخلالفمن.")1(والمجتمع

عجمي:فؤادانظر(1)

301

o b e i k a n d l . c o m



الرابعالفصل

تمارس،الإداريةالبيروقراطياتفيوالتوظيفالرئيسيةالصناعاتملكية

عهدفيتصؤرهايمكنكانماالاستعماربعدمامرحلةفيالجديدةالدولة

كما،الدولةتحديالأصوليينوباستطاعة.الثانيةالعالميةالحربقبلما

الساداتاغتالواعندماالمصريينبعضفعلمثلماالفرعونقتلبوسعهم

.أخرىمركزيةوقوىآخرونفراعنةهناكيبقىولكن،8191سنة

عبرالتقاطهيمكنمامجردمنأكثرهيالإسلاميةوالأصولية

وهي"العظيم"الرجلعلىتركزالتيللطريقةوفقأالتاريخمعالتعامل

منالأصوليينأبطالمنلائحةتستحضرالحالةهذهفيالتيالطريقة

الغنوشي،التونسيإلىثمقطبسيدالمصريإلىالمودوديالباكستاني

التعبيرالمهقشينالمسلمينمكنتالتيالطريقةعلىأثرواكيفإظهارثم

منوبدلأ.والحضاريالاقتصاديالتبادلمنعالمييمابأنماطشكواهمعن

الملفاتفيأنظرسوفالأصوليينالأبطالحياةعنلمحاتعرض

منسلسلةعاشتالتيالدوللبعضوالثقافيةالاقتصادية/الاجتماعية

أقيسلكيومصربالباكستانوأبدأ.الاستعماربعدمامرحلةفيالأزمات

إلىآعوذثم.السابقةالبريطانيةالمستعمراتفيالأصوليالاحتجاجمدى

الفرنسيالاستعماريالمجالفيموازيةاحتجاجاتلإظهاروسوريةتونس

تنافسهمالأنوإيرانالإسلاميةالدولبعضعلىبالتركيزوأختتم.السابق

نأمنوبالرغم.الظاهرةالسياسيةاختلافاتهمامنأهميةأكثرهوالمتأضل

خطرعلىرذنظامكلفإنالإسلاميةللمصداقيةحيازتهيذعينظامكل

الدولهذهبعضنرىحيث.معاكسةبالرقالمنشأالخارجيةالسيطرة

Fouad.لم Ajami, (In The Pharaoh's Shadow: Religion and Authority in Egypt», in Piscatori, ed

.8391,Islamin the Political Process

401ء

o b e i k a n d l . c o m



الدينيةالقوميةالإسلاميةالأصولية

فيماوفاقعلىليسواذاتهالوقتوفي،الرأسماليالغربمعيتحالفون

التي،الرأسماليةالثيوقراطيةأشكالمنشكلأالإيرانيونيتبئىبينما؟بينهم

حقيقية.ولكئهاداخلييمابمعارضهتسمح

للقوميةمناهضخطاب

للتفكيرموشعةجوهريةنواةعلىالعثورالمرءبإمكانكانإذا

القوميةلحدودالمصقولالذينيالردمنتأتيفإئها،الإسلاميالأصولي

بيانانبوضوحعنهايكشفالنواةوهذه.العلمانيالشكلذاتالعربية

للقوميةالمناهضةالمشاعرعنالبيانانيعئر.أردنيينإسلاميينلناطقين

فيعنهمالتعبيريجريكماالأصوليينأو،العربال!ئةالإسلاميينلدى

بينمحشورةنفسهاوجدتالتيالدول!منكثيرفيوأيضأ؟الأردن

لخصوقد.المظفرالإسلاميالماضيعنوذكرياتهاالصاعدالغرب

كتابأ04منأكثرتركوقدالبارزينالقضاةأحدوهوالخياطالعزيزعبد

يراعيها؟أنللشريعةمتبعكلعلىيكونالتيالخمسةالمبادئمزةذات

وهي:

الوقتوفي،وشربهأكلهيجبمابفرضالنفسعلىالمحافظة-أ

مطؤل.بصيايمالانهماكعدمذاته

القراءةتعفموتشجيعالعقلئةالصخةأوالعقلعلىالمحافظة-2

وآوالحشيشالكحولحظرذاتهالوقتفيبينما؟عمومآوالتعفموالكتابة

.المخذرات

وتحديدالزواجيستدعيالذيالأمروهو،النسلعلىالمحافظة-3

.بالعدلومشروطآمحدودآالخيارهذاتجعللكنبأربعالزوجاتعدد

501
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للعمل،رفيعةدرجةب!عطاءوالممتلكاتالثروةعلىالمحافظة-4

وأالعادلغيرالفائدةمعدلحظرذاتهالوقتفيبينما،الأموالواستثمار

.الثرواتكسبفيالمفرطالإسرافأو،الربا

وبالقرآن،أنبيائهخاتموبمحفدالأحد،الواحدبالتهالإيمان-5

بجميعالوثنيةالخرافاثذاتهالوقتفيئحظربينما؟المقذسكتابه

)الوطنئة()2(.اللهفوقالوطنإعلاءذلكفيبماأشكالها

الحافظاتفأهئم.بهااستشهدناالتيالأولوياتهذهترتيبلاحظ

وكلتاهما،والثالثةالأولىهيوالزواجبالطعامتتعفقاليالمحذدة

هوالصومأنيرونالذينوأتباعهاالصوفيةبالطرقتنذدالأولى.عصرية

فتعترفالثالثةأما.)التوكل(وحدهاللهعلىالاعتمادلتشجيعجديرطريق

يجبأنهعدىبالتشديدالقرآنتتبعأيضأولكنهازوجاتالأربعبخيار

بامرأةالزواجتؤيدالحديثةالأمممعظمآنوبما.وعدالةبمساوا؟معاملتهن

عصريأالمرءيكونلكيمبطنآ،وسطأحلأيشكلهذافإن؟واحدة

واحد.آنفيومسلمآ

الأساسيةالعقيدةإثباتأنهوأكثربشكلالفضوليثيرماولكن

الأمرهذاأنيبدوالأولىللوهلة.الخامسةالنقطةفيجاءقدالإسلامية

تعزيزمجردليسهدفهفإنالواقعفيولكن،العملانيةأهميتهعنبعيد

الولاءاتسائريسبقبالتوحيدالالتزامأنعلىالتركيز!انمابالئهالتوحيد

أصلمنالمتحدرينأولئكوخاصة،الأردنيينمنالكثيرهناك.الأخرى

)2(
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حسينالملكتكريملتفاديمبزرأنهعلىالكلامهذايقرأون،فلسطيني

مبطنةغيررسالةأنهعلىإليهئنطرفقدذاتهالوقتوفيللغايةكبيربشكل

منأقلبعزيمةالفلسطينيلوطنهمالتزامهمتنفيذعليهمبأنللفلسطينيين

لته!إخلاصهم

الأخلاقيالفلخصهذابسماحالمتمثلةالحقيقةفإنريبولا

كقهاالتعابيرفهذه.للأساسياتكلائحيماملاءمتهائظهرخياريةبقراءات

لاالحافظاتوهذه.بدينهمالملتزمينالمسلمينمن-عمومأ-مقبولة

ولكئها-السياسيةللسلطاتالنشطةالمقاومةحتىأوالعنفعلىتحزض

تاركآ،حولهإجماعلامتشققمسلكياتبرنامجوكأنهاتظهر-ذلكمع

علىالتوجيهاتهذهالمسلمينسائرتطبيقكيفيةحولمفتوحأالمجال

حياتهم.

عمانجامعةفيالاقتصادأستاذصقر،محفدالدكتورويمتلك

صياغةفيمماثلةمهارة،الأردنفيالمسلمينالإخوانفرعأعضاءوأحد

يهاجمالمجلاتإحدىمعمقابلةففي.مختصرةبإشاراتالعاطفيةاللغة

هارفارد،جامعةمنالاقتصادفيالدكتوراهشهادةعلىحصلالذي،صقر

وآالجانيةائهاعلىبالاسمغربيةدولةواحدةمرةيذكرأنوبدون.الغرب

الدكتورعاشلقد.ضدنا""الغربآنعلىإصراربكليؤكدفهوالشريرة

مضروبة"حضارةالبلدهذافييرىبأتهويذعيالمتحدة،ياتالوفيصقر

عالمفهو،صقرالدكتوريقولكما،للغربالبديلأما.داخلها"فيبقو؟

"بعض:متكاملةطريقةفىمواردهمباقتسامللدوليسمحموخدإسلامي

ومصرالأردنمثلأخرىودول،الماللديهاوقطرالسعوديةمثلالدول

.(1للجميعأكبرمنافعستجلبفإنهاالوحدةأما.العاملةالقوىلديها

701

o b e i k a n d l . c o m



الرابعالفصل

المنطقة"ثروةلأنالنفطاستخراجمنافعباقتسامالوحدةتسمحوسوف

الدكتورويحذر.فقراء"الناسومعظمشيوخبضعةأيديفيهياليوم

ماذالكن.بأيديهاالأمورتأخذسوفالجماهيرفإنالنهايةفيأثهصقر

نأيلاحظأنعليه،الأول:شيئانذلك؟بعدعملهالغربعلىيتوخب

وليسواالمتحدةالولاياتفيتعفمواالذينالأشخاصمنالملايين"لدينا

الأمريكية--الأوروبيةالشركاتعلىفيجب،الثانيأما؟"للغرببعبيد

يحكموابأنلمواطنيهاوالسماحالمنطقةمنالأرباحعصرعنالتوقف

بون")3(.أوباريسأوواشنطنمنالوصاية"بدونأنفسهم

فإنهامقابلةمنأخذتلأنهامجتزأةالأقوالهذهأنمنوبالرغم

الأصوليينلدىالشائعالخطابنبرةعنتعئر-ذلكمع-

نحوالاستياءمنمتساوبقدريوخهالاتهامصارإذ.الإسلاميين

والخالىص!.الداخل

فبالرغمكلآ،؟الحججهذهإغراءيتجاهلأنإذنالمرءعلىهل

الإسلاميينالأصوليينمعضلةبدفةتعكسفإنهاالظاهرتناغمهاعدممن

ثقافته-الغربمنالأفضلأخذ:العشرينالقرنمنالتسعيناتفي

عالمينظامفيالتطؤريجبذلكومع-ودولاراتهلهالتابعةوالتكنولوجيا

Royمتحدةروييقولوكما.ومنفصلمتجذدإسلامي Mottahedehفإن

الفعادالقديمكالتعبيرالمسلمينمنللكثيربالنسبةالإسلامية"الحكومة

الجماعية،للآمال"مخزن:لليبراليينبالنسبة"المدني"المجتمعإحياؤه

19913World()ربغنظرا)3( Link.

المرجع.لهذاهوفبولالدكتورأشكر
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التيالأساسيةالجيدةالقيموتعزيزاستعادةالمستطاعمنيكونبأنوطموح

فإنمتحدةئلاحظكماولكن،الهدفهوهذا."تقاليدهمجذورمنهي

جدآ،محدودآيبقىالإسلاميةللحكومةعليهالمتققالفعلي"المحتوى

الشديد")4(.للجدلعرضةيكونماوغالبأ

الإسلاميةالأصوليةمننماذج

،العامالمزاجمعتتلاءملممافاعلأثرذاتدعوةهناكليس

الإسلاميةللحركاتوالاختلاففالتماثل.معينةدولفيالتغييروخيارات

الستةالنماذج.إسلامية-وطنيةدولإلىبالنظرأفضلبشكلإدراكهيمكن

هذهأنحينففي.عشوائيةليستولكنهااختيارهاتمنماذجهيالتالية

مختلفةأوجهآأيضأتمثلفإئهاالأصوليةالحركاتحدودئظهرالدول

منعانتاومصرالباكستان:الدولهذهمناثنتان.الاستعماريةللتجربة

"رسالةضحيةوقعتا-وتونسسورية-أخرياندولتان.البريطانيالحكم

نأإلأ.الفرنسيالحكمأوالفرنسي(Lamissioncivilisatrice)"التمدين

المباشرالحكموتفادتاالنفوذدائرةداخلفقطكانتا-وإيرانالدولبعض

داخللتغييراتتؤشرالدولهذهمندولةوكل.أوروبيةعاصمةمن

ذاتتياراتعلىتدذذاتهالوقتفيبينما،السياسية-الاجتماعيةدائرتها

منوبالرغم.الاستعماربعدمامرحلةفيالإسلاميةللهويةعريضةأهمية

أيضآفإننيوجيرانهاإيرانبينالرئيسيةالمنافسةإلىالانتباهألمثأنني

المعاصرالإسلاملفهمرمزيموقعأهمبصفتهاإيرانعلىالأضواءأسفط

",RoyMottahedeh,انظر:)4( The Islamic Movement: The Case for Democratic Inclusiono

111.5991(,Contention,4 3 (Spring
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أصوليةهناكيكنلمالإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةفلولا.فهمهسوءأو

تحذيرئةدعوةأبدآيصبحأن"الإسلاميل"الوعيديكنولم،إسلامية

.عامبشكلوللجمهورالأمريكية-الأوروبيةالسياسيةالقراراتلصئاع

انفراد.علىدولةكلتحليلبإيرانأختتمفإننيالفردئةأهميتهاوبسبب

با!ستان

")3(ء
:الاستقلالمنذالبارزينالزعماءأيضاتذكررئيسيهتواريخ

للهندالمباشرالبريطانيالحكمبدءا858

الهندعموممؤتمرعنبمعزلالإسلاميةالرابطةتأسيس6091

البنجابشرقيفيالإسلاميةالجماعةتأسيسأ419

وجمهوريةبريطانياعنبالاستقلالالباكستانوغربيشرقيإقامة4791

سواءحدعلىالهند

جناخمحمدعلي47915791-

إسلاميةدولةالباكستانإعلان5691

خانأيوبأ5891-969

خانيحيى96917191-

7191;bitبنغلادشواقامةالشرقيةباكستان

بوتوعليالفقارذوا779-ا719

إسلاميةدولةرسميآالباكستانئعلندستورتشريع7391

الحقضياءا7891-889

بوتوبناظيرا-8891099

)5(
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شريفازنو5991-3991

بوتوبناظيرأ399

)"(شريفنواز7991

الحكمخانأيوبالجنرالتولىالبرلمانيةالديمقراطيةمعتجربةبعد

والجنرالخانيحيىفإنوكذلك5891.سنةفيانقلابعبرالمباشر

ونوازالابنةوبوتو،الأببوتوكانبينماالعرفيةالأحكامفرضاالحقضياء

عسكريينغيركزعماءحقوجهعنانتخابهمتمالذينالوحيدينشريف

الماضية.الثلاثةالعقودفيللباكستان

التاريخعنبمعزلالباكستانيةالإسلاميةالأصوليةفهميمكنولا

شبهمنجزءالباكستان.الجغرافيةنتائجأحدأيضأهووالذي،الباكستاني

وهيللهندالتاريخيبالتطوروثيقأارتباطأللباكستانفإنالآسيويةالقارة

(.الأوسطالشرق)أيوالغربيةالوسطىبآسيابالإسلاممرتبطةأيضأ

همصنسمةمليونمئةعلىعددهميربوالذينالباكستانسكانوغالبية

الئخبعام003استمرالذيالمغولحكمأعطىولقد.المسلمين

الوسطى.آسيافيأجدادهممعبالتواصلشعورآالهندشماليفيالمسلمة

المعاصرةباكستانأعطىالذيهوالبريطانيالاستعمارفإنذلكومع

مساحاتتقسيمعلىMountbattenماونتباتناللوردأشرفلقد:شكلها

مذهب.آوديننإلىالانتماءشعارهافئويةأشسعلىالأرضمنواسعة

فيالاقتصاديةوالفرصالسياسيالنفوذمنحدأقصىتأمينهدفهوكان

ماولكن.الاستقلالإعطاءبعدحتىالإنكليزي"العرشإ"لؤلؤةالمستقبل

9991.عاممشرفبرويزالجيشقائدبهقامبانقلابشريفنوازسقط)م!(
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آمالدفركماالملايينمقتلإلىأذىقاتلأخطأكانماونتباتناللوردفعله

آخرين.ملايين

البقاءإلىيتطفعونكانوامسلمينأحلامالمدفرةالأحلامبينومن

كنتأننيوأذكر.الاستعماربعدمامرحلةفيموخدةهنديةدولةفي

/قضيةالثمانيناتأواسطفيدلهيمنفسنمسلمهنديعالممعأناقش

فرذ؟البريطانيالحكمنهايةعنداختارالجانبينمنأي:سألته.التقسيم

أردتلأنني"كلاهما،:متهدجبصوتلييشرحأخذثمكلاهما"))بهدوء

يكونأنيريدزالماأتهمضيفأواحد"،آنفيومسلمأهنديآأكونأن

بينالانقساملخلققدرهناكيكنلمواحد.وقتفيومسلمأهنديأ

فالدولة.إلهيةإرادةوليسإنسانيأخطأكانت؟إسلاميةدولة.الأشبقاء

فالبهارات.جيرانهممعبسلامسويةالمسلمونيعضشحيثهيالإسلامية

[Baharat]إسلاميةدولةهياالهنديةالقارةلشبهالسنسكريتيالاسم1أي

لهذاياآو.الغلطةلهذهيا.الباكستانتدعىالتيالبدعةهيوليسق

)6(!الخراب

ومنفصلأمسلمأنظامأدعمواكثيرينهنودآمسلمينأنمنوبالرغم

وأدى.ذاتهاالإسلاميةالدولةفيمجتمعينيكونواأنأرادواكلهمفلي!س

بنغلادشإقامةإلىوالغربيةالشرقيةالباكستانبينلاحقوقتفيالانقسام

غيرجزءينأنبوضوحوتبين.الدماءمنالمزيدإراقةبعدأ.719سنةفي

النتيجةوكانت4791.سنةفيفيهاؤصعاالتيالبوتقةمنتفككامتناسقين

)6(

112

هذهلاركونهكيرينهنودآمسلمينهناكلكن،اسمهأذكرالأ،صديقيطلبلقد

انظر:.المشاعر

9891(.Rafi Zakaria, The Struggle Within Islam, (London: Penguin
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هذهوحتى.فيهاالحكمقواعديحدددستوريجمعهامنفصلةدولثلاث

يهيمنواحدة:الدولةلأساسياتتحديدهاحولمختلفةكانتالدساتير

بتعدديتهاوالأخرى؟علمانيةأتهاعلىدستورهاوينصالهندوسعليها

الثالثةبينما)الباكستان(بقوةإسلاميةأئهاعلىدستورهاينصالإسلامية

حتىعلمانيةدستوريأبقيتعليهاالإسلاميةالهيمنةمنبالرغم)بنغلادش(

8791.سنة

تكونأنتستطيعكيففيتتمثلللباكستانالكبيرةالمعضلةكانت

واللغويةالإثنيةالمجموعاتفيهتجمعالذيذاتهالوقتفيإسلاميةدولة

حظيتأنأبدأيحدثولم.والشرقيالغربيجناحيهاداخلالمختلفة

الغربيةباكستانمنإجماعيبدعمالشرقيةباكستانمنمرموقةشخصية

والقضائية،السياسيةالمؤشساتجميعأخذتوقد.الوطنيةللزعامة

الغربية.باكستانمنشكلهاالجديدةالدولةفيوالاجتماعية،والاقتصادية

الزعماءجميععلىلزامأوكان.الأوردوهيأيضآالوطنئةاللغةوكانت

البرلمانيةالاجتماعاتلحضورآبادإسلامإلىيطيرونالذين،البنغاليين

شركةطائرةمتنعلىفيهايصعدونالتياللحظةفي،بالأورديةالتحذث

داكا.فيالباكستانيةالطيران

كانالغربيةباكستانمندينيينوطنيينكزعماءبرزواالذينبينومن

الباكستانعنإسلاميتاريخكلويستشهد.المودوديالأعلىأبومولانا

ويجريالإسلاميةالأصوليةقصةئروىإليهوبالإشارة،بارزةبصورةباسمه

الهندية.القارةشبهفيالعاليةلمكانتهاالترويج

عاشولقد.محترفأدينيأعالمأوليسصحافيآالمودوديكان

وأصبح،عمرهمنالعشريناتفيالإسلامإلىثانيأقويأتحؤلأالمودودي
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القضايامجالفيبارعأوناشطأومتحدثأللمناشيركاتبآبعدفيما

صياغةمجالفيماهرأالخصوصوجهعلىكانولأئه.الإسلامية

علىقادرآكانفقد:فعلهوماقالهمابينالتفريقالمهمفمنالكلمات

بالممارسةيستطيعونالسياسيينمنغيرهآوهويكنلممثاليةأفكارصياغة

عليها.المحافظة

منظمةوهيالإسلاميةالجماعةبتأسيس4191سنةفيالمودوديقام

للحركةمناهضآوكان.الهندفيالإسلاميالسلوكلقواعدللترويجتهدف

كانواالهندمسلميأنبحخةالإسلاميةوللرابطةباكستانلإنشاءالسالمية

مماأكثربشكليساعدهملنمنفصلةدولةإقامةوأن،متدينينغيرعمليآ

إيرانأنمنالرغمعلى)وهذاالمتدينينغيرإيرانلمسلميالحالعليههو

الذاتيةتحقيقمنطلقمنحديثأتتأسسالمسواءحدعلىتركياآو

تجاهل4791سنةفيالباكستانظهرتفعندماذلكومع.(الإسلامية

النبرةمنبالرغملاهورإلىوهاجرجناحعليمحقدمعخلافهالمودودي

المولمحظدورالإسلاميةالجماعةعبرلعبوقد.الإسلاميةللرابطةالعلمانية

نفسهوعزضإسلاميةبأتهاالحكومةإدعاءاتمرارآتحذىحيثالديني

منسراحهإطلاقوبعد(.5391سنة)فيالموتعقوبةوحتىللسجن

وحتى6291سنةمنوبقيخانلأيوبالعسكريالتظاممعتفاهمالسجن

القصيرةالفتراتبعضباستثناءاللهم،انقطاعدونيعمل9791سنةوفاته

القليلة.

الذينشيوخالإسلاميةللجماعةرئيسآباعتبارهالمودوديواجهولقد

رسالتهوكانت.المتعاقبةالباكستانيةالحكوماتوأيضآ)العلماء(التقليديين

الثوريةالرسالةمعالتأقلمفيالإنسانيالفشلباستمراروتنتقدشمولية
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متاحةوكأنهافيهبدتحدإلىبسيطةرسالتهكانتوقد.الحقيقيللإسلام

حولاللاحقةمقالاتهوعبرالجهادعنالأوللكتابهإصدارهومنذ.للجميع

المودوديطئقتقريبآالمعاصرةالإسلاميةالحياةميادينمنميدانكل

توقراللهكلمة1():بالقرآنيتعققانوكلاهماتفسيريينمزدوجينمبدأين

لترجمةالوصولالممكنمن2c>و؟الإنسانيللسلوكوالمقياسالقدوة

عاتقهعلىأخذوكأنهالأمروبدا.الراهنللعصرلمعانيهاصحيحةواحدة

الإيديولوجياتمنافسةعلىالإسلامقدرة"برهنةفيالشاقةالمهمة

.)7("المعاصرةالعلمانية

الحكمأقفهاليسعلمانيةحكوماتظلفيالمودوديعاش

قالأيوباستقالأنبعد0791سنةوفي.خانلأيوبالعرفيالعسكري

علىسيطرواالذينالحقيقةفيهم"اليساريينإنبحسرةالمودودي

أيديفيالإدارةووقعتالذينيةالعناصرجميعفمعتلقد.حكومته

الواقع-في-والتلفزيونوالراديوالأنباءووكالاتالصحافة:اليساريين

أبينما،اليساريةالقوىيبلمناسئخدمتالجماهيريالإعلامأذرعجميع

")8(.للعملئذكرمجالأيالإسلاميةللجماعةيكنلم

فيهظهرتباكيهفإنالمودوديلاحتجاجالعاطفيةالنبرةمنوبالرغم

فيالأولفالضعف.خصومهالأقلعلىيذعيكماجبهتينعلىضعف

منفستمدفهوالثانيأمايهاجمها؟التيالدولةطبيعةمنينبعالتح!رهذا

,HamidEnayat,,)201.8291)7(انظر: Modern Islamic Political Thought (London: MacMillan

S.انظر:)8( Barakat Ahmad, « Maududian Concept of Islamic State,), Islam and the Modern Age

01.8391(:14 )November
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مدىلمعرفةالحالتينفهمالمهمومن.الدولةتلكممثليمععلاقاته

فيالإسلاميةالأصوليةمستقبلينتظرالذيالاستقراروعدمالهشاشة

الحكومةضدالداخليالجهادمننوعأالمودوديشنلقد.الباكستان

"جيدين"مسلمينكانواالحكومةزعماءأنالادعاءمنبدلآ:الباكستانية

رؤساءمعظموكان.إسلاميةغيراثهاعلىسياساتهمانتقدالمودوديفإن

ولكن.المتدينينالرعايامعكثيرأيتعاملونلاعسكريينحكامآالدولة

الذاتيةمصلحتهمتفوقالتيالفثلعنبالنيابةالتصرفيذعونكانواعندما

زعيمآإنوحتى.أعلىكمثلالإسلامإلىيلجأون-شكبلا-كانوافقد

نفوذهشرعنةحاولبوتوعليالفقارذوالاشتراكيمثلعسكريغير

بوسعهاالتيالأخرىالإيديولوجيةهيما.الإسلامإلىبالإشارةالضعيف

.؟الديمقراطيةأوالرأسماليةآوالاشتراكيةهيهل؟الإسلاممعالتنافس

المجتمعداخلالمختلفةالعناصريربطالذيالباطونكانفالإسلامكلأ،

الشرعيةبوتقةفيأنفسهمربطوا!زعيمة)آوزعيموكلالباكستاني

البرلمانيةالمرحلةفيالعصري-الليبراليالإسلامهناككان.الإسلامية

خانيحيىخل!فتهوكان؟التطؤريالإسلامأيوبدعملقد.المبكرة

الإسلامبوتوعليالفقارذوالعلمانيدعمبينماالوطنيالإسلاميدعم

بهونعني-لهالقاتلالخصموهوبوتوخليفةأما.الاشتراكي-الشعبي

هذاأنمن)بالرغمالإحيائيالإسلاممنأنهاذعىفقد-الحقضياء

بناظيرابنتهرفعت8891سنةفيبوتووفاةوبعد.أصوليأ(كانالإسلام

عنشريفنوازخليفتهادافعبينما،الاشتراكي-الشعبيالإسلاملواء

عنكليأتتيخللمالسلطةإلىبناظيرعادتوعندما.الرأسماليالإسلام
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للوزراءرئيسأأصبحبعدمالواءهيرفعشريفعادالذيالرأسماليالإسلام

)و(.7991سنةفيثانيةمدة

الهويةعنمختلفةأفكارمعالتنافسالمودوديعلىكانفقدوهكذا

ناشطينإرضاءعليهكانذاتهالوقتوفي.الحكومةداخلالإسلامية

الإسلاميةالجماعةفيزميلهبينهممن،الحكومةخارجآخرينإسلاميين

إطلاقبعدتغيرالمودوديفإنإسرارللدكتورووفقآ.أحمدإسرارالدكتور

الأصوليموقعهمن"تراجعلقد.الخمسيناتفيالسجنمنسراحه

بعدثمأولآالذينيةالجماعاتمعالتحالفإلى-ذلكمنبدلأ-وسعى

فإنأخرىوبكلماب.بعلمانيتها"علانيةئجاهزسياسيةأحزابمعذلك

فكان؟علانيةانتقدهاالتيذاتهاالحكومةمعمبطنيبشكلتعاونالمودودي

وكنتيجه.الحقيقيالإسلامصورةفيالباكستانصنعيعيدكأنمافقطيبدو

فيالجماعةمنإسرارالدكتوراستقالوالأفعالالكلماتبينالافتراقلهذا

سقاهابهخاصةجمعيةأقام7491سنةفيلاحقوقتوفي.5791سنة

إسرارالدكتورمشروعف!ننصر)15(وليلاحظوكما."الإسلام"تنظيم

هناككانفقدذلكومع.المودوديبمشروعشبيهأنواحعدةمنكان

منالنساءبإصراراستثنىإسرارالدكتورأنهوالأول،بارزانفارقان

علىعملهنبقصر"لتكريمهن"الحاجةعلىمشذدآ،العاملةالقوى

حتىالئساءاستثناءإلىأيضأالمودوديدعاالقدالفريدةالمنزليةأدوارهن

اوللا*كه،+6ا!44لما"+314اضأ7ء"أ741بر+م4أمما5"لم+"،ج+01.*ا!ك!آهلم+،*4ءلم-3لا44+!+!،ولاأ3،+:نظرا9()

Theولy,,)8891و.3 Riverdale Compa:لمهRevivalists and Violence in South Asia (Riverdale, M

)01(lنظر:Seyyed Vali Reza Nasr, The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama' at- i Islami of

95.4991(,,Pakistan(Berkeley: University of California Press

117

o b e i k a n d l . c o m



الرابعالفصل

كبير-حماسيغيربشكلولو-ودعمتراجععندما6491انتخابات

نأفيفيكمنالثانيالفارقأماإ(،خانأيوبضدللرئاسةامرأةترشيح

القرنأواخرفيتنجحأندينيةلحركةكانإذاأئهيدرككانإسرارالدكتور

وط!وقد.عصريةإعلاموسائلإلىبحاجةكانتفإتهاالعشرين

للجهاتذلكعنصورةلإعطاءبمهارةالخارجيةوزياراتهالتلفزيون

والإقليميالمحليموقفهعرزالباكستانمنأبعدإلىوبوصوله.الدولية

الإسلامية.الفئلإلىللدعوةالأولىالصفوفيتصذركزعيموالوطني

الصحافيينمنالمحترفينالإعلاميينيستخدمكانأئهأحيانآوظهر

أهدافه.تحقيقأجلمنالتلفزيونيةالبرامجومخططيالإذاعيينوالمعققين

المسائيةالجريدةتصفحتللباكستانزيارتيخلالأ829سنةفيمرةذات

"الإسراراتية:الرئيسيعنوانهالأجدء"Leader"3,,بالإنكليزيةالصادرة

وتسقطتتحذثالمقالةومضت."الباكستانعلىتستوليأنتوشك

التناميهذاأنوكيفالإسلامتنظيملجمعيةالمتناميالنفوذعلىالأضواء

العاملاتالئساءقطاعاتفيهابما،مختلفةقطاعاتفيالكثيرينيخيف

.والمهنيات

الحقضياءنظامأدركحيثيحدثلمالأسوأفإن،حالأيةعلى

البنجابيالناشطهذاشيءفييفيدهالاللنظامنفسهاالأصوليةالصورةأن

كانفقدالباكستانيةالإعلاموسائلعلىتسيطرالحكومةأنوبما.العنيد

منأو،الأثيرأمواجعبرصوتهإسماعمنإسرارالدكتورحرمانبالإمكان

فيإسرارالدكتورنجموأخذ.فعلأحدثماوهذا؟الرئيسيةالعناوين

الحاسمالمنبرهيأنهاالباكستانفيالوطنية-الدولةاكدتحيثالأفول

جاءتوعندما.المقبولةالإسلاميةالإيديولوجيةصياغةبإعادةيقومالذي
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بنكسةإسرارالدكتورفنيئ8891سنةمطلعفيالسلطةإلىبوتوبناظير

الوحيدالمناسبالنموذجالمنزلداخلالمرأةمكوثيعدلم:أخرى

الإسلامية.للمرأة

الدعمانعدامبسببانحسارأالأصوليةمنأخرىتعابيروعانت

منمنهمكثيرونكانالذينلمنافسيهاآو،الإسلاميةللجماعةالشعبي

قدمواالذيناللاجئونوهموالمهاجرين،المحليةالإثنياتعنالمدافعين

الباكستانفيالسندمنطقةاستوطنواوقد،بالأورديةويتحذثونالهند،من

ليشدييناستحالوالقد.آبادوحيدركراتشيالكبيرتينالمدينتينفيوخاصة

إلىالأمربادئفيانجذبوابعضهمأنمنفبالرغم؟للظروفنتيجة

السندية،الوطنيةأشكالمنشكلأيعتنقونالآنفإنهمالإسلاميةالجماعة

عبروذلك،الذينيالسلوكقواعدمنبدلأاللاجئينحقوقعنويدافعون

علمانية.سياسيةأحزاب

الباكستانفيتضمحللمالإسلاميةالأصوليةفإنالتسعيناتخلال

لأنخفيفةنارعلىتغليوهي.جزئيلخسوفتعزضتأئهامنبالرغم

الحياةمعظمشلفيتستمرالتيوالاقتصاديةوالإثنيةالاجتماعيةالقلاقل

عودةومع.بسرعةآوبسهوليماإنهاؤهايمكنلاالباكستانفيالعامة

حلإلىالداعيةالمدويةالصرخةيتوقعالمرءفإنالظهور)!(؟إلىالأزمات

فإن،ذلكومع.العهدالقديمةوالنظرياتالقرآنفيجذورهله"بسيط"

الحكوميةالبيروقراطيةلأعضاءوإنماللجماهيرليسالحلهذاإغراء

السلطةإلىمثزفوصولبعدأي0002،عامالكتابهذامنالثالثةالطبعةصدرت)ك!(

الفصل.هذافيتعديلآئخرلمالمؤلفلكن(؟)9991
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المحترفينبينقويبدعميحظىلنالحلهذاأنكما.بالغرورالمنتفخين

كفاياتهم،تقديرسوءمنيعانونممنالمدنفيالسنفيالصغارالمهنيين

حدعلىوالإثنيةالذينيةالسياساتعنبأنفسهمالابتعاديريدونوالذين

يحظونأتهميذعونوسوفرجالفهمالحلهذاأنصارمعظمأما.سواء

الئساءشرفعنالدفاعهيمهمتهمبأنيجادلونوهمحتىالئساء،بدعم

عائلاتهم.في

والحيطة:الخذريستدعيالباكستانحولالمدىالبعيدالاستشراف

شكلأيآوالذينيالنشاطأنبسذاجةيذعيأنللمرءيمكنلاحينففي

الخمسيندروسفإن،الباكستانمستقبلعلىيؤثرلنللأصوليةمختلف

دعماجتذابتواصلسوفالأصوليةالإيديولوجيةبأنتوحيالماضيةعامأ

البرامجية.إنجازاتهامنظهورآأكثرستكونالهائلةخطاباتهاوأن،محدود

الحديث:العصرفيوحكامرئيسيةتواريخ

البريطانيوالاحتلالعرابيثورةأ882

إنكلتراعنمحدوداستقلالأ369

فاروقالملك3691-5291

الأحرارالضباطثورة3291

الناصرعبدجمال5491-0791

السويسأزمةا569

إسرائيلمعحزيرانحربا679

الساداتأنور_8191ا079
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7391

9791

8191

8191

2991

إسرائيلمعأكتوبر/الأولتشرينحرب

إسرائيلمعديفيدكامباتفاقية

إسلاميينأصوليينأيديعلىالساداتاغتيال

مباركحسني

إسلاميينأصوليينأيديعلىفودةفرجالصحافياغتيال

العربيالعالمينقلبباعتبارهامصرإلىالمراقبينمنكثيرينظر

الأبيضالبحربين-استراتيجيتقاطععلىمصرفوقوع.والأفريقي

الحربةرأسجعلها-الأوسطالشرققلبفيالأحمروالبحرالمتوسط

فيالخارجيللاستغلالالمحليةالفعلوردود،الأوروبيالتجاريللتوشع

للمرةالبريطانيالاحتلالضدمثقفيهاغضبشيملقد،نفسهالوقت

لتوهاتأشسمتالتيالصحافةفيصداهوترذدعشرالتاسعالقرنفيالأولى

دعوتهموفي.حدودها)11(خارجإلىوصلكماوالإسكندريةالقاهرةفي

علىالأوروبيةالهيمنةتحديفييأملونالمصريونكانالأجانبطردإلى

واحدآنفيوإشلاميةعربيةعصريةبحضارةعليهاالردخلالمنالعالم

الحد،هذاإلىمثاليونجميعآالمصرئونيكنلمولكن.مصرتتصذرها

ولقد.أكبر"لي"مصرالداعمينآوالعروبيينمنجميعآكانواماأتهمكما

فيالتحؤلمعوالتخارالسياسيينمنالأخرىالئخببعضتأقلمت

وفي.البريطانيالوجوديعرضهاالتيوالاستراتيجيةالتجاريةالخيارات

,AlbertHourani,(انظر:)11 A History of the Arab Peoples (Cambridge: Harvard University Press

،39.338,1991(,

بوضوحالنقطةهذهيوثقوهو،العشرينالقرنأواخرفيعربيمؤرخأهمحورانييعتبر

لآخرين.الحالهوكما

121

o b e i k a n d l . c o m



الرابعالفصل

الاستعماريالعهداختبرواالمصريينمنالساحقةالأغلبيةفإنذاتهالوقت

وغالبآفلاحينظقوافقد:مباشرةغيربطريقةالاستعماربعدماوعهد

يزالوما-الحياةقيدعلىالبقاءكانوقد،الأراضيلأصحابمدينين

الأولوية.يولونهالذيالاهتمام-إليهمبالنسبة

البريطانيالنفوذضدمتباعدتانولكنموازيتانجماعتاناحتجتلقد

الحركةاجتمعتالعشرينالقرنمنالأولىالسنواتخلال.مصرفي

الرائدبالضوءتأثرقدنفسههووكان.زغلولسعدشخصحولالوطنئة

المعارضالوفدحزببتأسيسفقام.عبدهلمحقدالإسلاميةللإصلاحية

الذينيوالالتزامالسياسيالاستقلالمنمزيجأعكستمبادئعلى

السيطرةأنإلأ2291،سنةفيرسميآالاستقلالأعطيوقد.بالإسلام

ومات.البريطانيينبأيديبقيتالخارجيةوالشؤونالدفاعيةالعسكرية

بالاحتجاجآخرونواستمر.معارضأيزالماوكان2791سنةفيزغلول

.3691سنةفياتفاقيةعلى-أخيرأ-والبريطانيونالوفديونوقعأنإلى

الانسحابهذامثلأنمعكاملبريطانيبانسحابطالبواالمتشذدينلكن

في3691سنةفيالعرشتوتىالذيفاروقالملكدامماممكنأيبذلم

الحكم.

تتحذىأخذتقد"المسلمون"الإخوانتدعىجماعةهناكوكانت

الوطنيين-أيضآوإنماالملكيوخادمهمفحسبالبريطانيينليس-

تحت9291سنةفيرسميأالمسلمينالإخوانجماعةتأشست.المصريين

جميعإلى،الإسلاميةالهويةاستعادةمنأكثرإلىتدغولمالبتاحسنقيادة

وكان.الحكوميالصعيدعلىوخاصةالمصريالمجتمعمستويات

الذين،الأوائلالوطنيينأوالإصلاحيينمنثقةأقلالمسلمونالإخوان
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تجذدإلىيؤديسوفالأجنبيالحكمعنالاستقلالأنيعتقدونكانوا

الإسلامي.السلوكبقواعدالالتزام

الضتاطتوليإلىعسكريانقلابأذىعندمامخاوفهمصختوقد

الناصرعبدجمالتوئى5491سنةفي5291.سنةفيالسلطةالأحرار

منمصرحزرأئهناصرظن.)12(بالكاملالحكممقاليدعلىالسيطرة

معاللاحقوغزله5691سنةفيالسويسأزمةأنإلأ،البريطانيةالتبعية

حكمناصرفإنذلكومع.انحيازهعدميؤكدوكأئهبداالسوفياتيالاتحاد

سوىتغيرلملكنهاالشعاراتبتغييرقامتمركزيةبيروقراطيةدولةعبر

أطلقهاالتيالرئانةالادعاءاتمنوبالرغم.الملكيالعهدمادةمنالقليل

اقتصاديةآواجتماعيةثورةتشهدلممصرفإنحولهقيلتالتيآوناصر

حكمه.تحت

متحمسغيرناصريكنلم.دينيةثورةمصرتشهدلموكذلك

فإن5291انقلابفيتعاونواالذينالآخرينالضئاطفمثل:للإسلام

الديانةلكن.الأولىصيغتهاأفكارهأعطىالذيهو""المدرسةفيالتعليم

مصربينالقويةالصلاتلتعزيزمفيدحيويدورأداغكانتلناصربالنسبة

مصرنحوالانتباهلجذبذلكمنوأهئم،الأخرىالإسلاميةوالدول

علماءمنالكثيرشغلتدقيفةمهمةهيومباركالساداتوخليفتيهسoناأهميةاستنتاجإن)12(

انظر:.السياسة

Raymond .W Baker, Sadat and After: Struggles for Egypt' s Political Soul (Cambridge: Harvarc

0991(.,UniversityPress

وأيضآ:

4+4Alan Richards and John Waterbury, A Political Economy of the Middle East: State, Class

0991(.,EconomicDevelopment (Boulder: Westview Press
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إعلانمنقصيرةمسافةعلىناصروكان.الإسلاميالعالمقلبباعتبارها

هومثلمالناصروبالنسبة.الأمرهذايفعللمآنهإلأإسلاميةدولةمصر

الشريعةاستخدامعدميجبفإنهالباكستانفيخانلأيوببالنسبة

الإسلامية.العليابالفثلالعامالالتزامعلىللدلالةتقنيكتعبيرالإسلامية

أتهإلأ.نحوهتقدمآوليسالمعاصرالعالممنانسحابعلىتدلفالشريعة

شرففإنالذينشعائريمارسونالذينالمسلمينمنللكثيرينبالنسبة

وأنفوذهامنالتخفيففإنولذا،الشريعةممارسةمعينجدلالإسلام

أبدآئنكرلمناصرأنحينوفي.بالإسلامالتشهيرإلىيرقىإنكاره

ففي.إيديولوجيتهألحانعنماحدإلىبعيدةأبقاهافإتهرسميأالشريعة

إلزاميأ،وليسطوعيأخيارآأصبحتأئهاغير،الشريعةبقيتناصرمصر

5291سنةفيناصروألغى.العامةوليسالشخصيةالأمورمنبهاوالالتزام

المكروهالبريطانيالقانونيطئقونالقضاةفيهاكانالتيالمختلطةالمحاكم

عامينبعدألغىناصرلكن.البريطانيالحكممخلفاتكإحدىمصرفي-

الشرعيةالمحاكممحلحلالذيالتظامالعلمانيةالدولةنظاممن

.واليهود(للمسيحيين)العائدةللأقلياتالذينيةوالمحاكم

اغتياللمحاولةذاته5491السنةفيناصريتعزضأنضستغزبأوليس

فقدالمحاولةفشلمنوبالرغم.المسلمينالإخوانفيعضولمحتلمن

إيديولوجيةكانتةللكثيرينمعروفأأصبحقدكانماعلىالأضواءسفطت

لم)*(.الناشئةالإسلاميةالأصوليةمعتصادميمسارعلىالاشتراكيةناصر

جميعتحدييستطيعونلكتهمالسلطةبمركزالفوزالأصوليونيستطع

بعد.اشتراكيأالناصرعبدكانما5491عام)كأ(
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.للإسلامالأعلىالمثلضديرونهابطرقالسلطةيستخدمونالذينأولئك

فييترذدولم،الأحوالمنحالبأيالإسلامناصريرفضلم

توافقدينيةمراسيميصدروالكي،الدولةتعينهمدينيينموظفيناختيار

للإخوان(("الإرهابيةالنشاطاتئدينذاتهالوقتوفي،يفعلهماعلى

بينحربهناكتكنلمالباكستانفيالحالكانومثلما.المسلمين

نفسه.الإسلاممنمتنافستينصيغتينبينبل،واللأإسلامالإسلام

علمانيةلوقائعإسلاميأمظهرأيعطيناصركانلخصومهوبالنسبة

عربيأ.تبوسأالغربيةوالأساطيرالأوروبيةالأفكارئلبسقكان:وأجنبية

أيضأكانلكنهالسياسيةالفوازيرألعابمنبلعبيمامستمتعأناصركانوربما

التيالعربيةالوسطىالطبقات:ورئيسيةمهميماسياسيهقاعد؟بتأييديحظى

كانوربما.التقدميةالبيروقراطيةالدولةاستمراريةعلىالمحافظةأرادت

التي،العربيةالاشتراكيةلواءرفعمنيتمكنأنلناصرالمستحيلمن

الاقتصاديةوالعدالةالحكوميةالسيطرةعبرالطبقيةالمصالحدعمت

أطلقتإيديولوجيةوهي-،الناصريةوعبر.واحدآفيفيللجماهير

العدالةاستحضرناصرفإن-مصرحدودمنبكثيرأبعدإلىالعربيةالوحدة

ظفواالذينأولئكمصالحيرعىفيهكانالذيالوقتفيالتوزيعية

)13(.مباشرةعليهيعتمدون

الأسفل.إلىالأعلىمنالبقاءاستراتيجيةيتبئىكانناصرفإنمغدالجويليقولهلماوففأ()13

الاقتصاديةوالهيكلياتالمجموعاتتطويرحفزالرئيسيةالصناعاتتأمينخلالفمن

.المصريللاقتصادالمدىالطويلةللاستمراريةالضروريةالمركزية

انظر:

Joel Migdal, Strong Societies and Weak States: State- Society Relations and State Capabilities in

32-922,.theThirld World (Princeton: Princeton University Press,,)8891 exp
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الزعيم/ناصرأدخل،لناصرالقدرعامأئه6791سنةأثبتوقد

معمفتوحةمواجهةفيالعربيةالدولمنوجارايهامصزللعربالرمز

أعينفيأكدت،مصرعلىوكارثيةسريعةهزيمةالنتيجةوكانت.إسرائيل

لأهواءالمسايرةسياساتهتقفلن:ناصرعندائمأيقولونهكانوامامنتقديه

.)14(الزمناختبارأمامالعامالرأي

الشعبيالضغطتحتالسلطةفيبقيأئهإلأبالاستقالةناصرهذد

هزيمتهليتجاوزمعنويأتعافىأنهمعينةلفترةبداوقد.بقائهإلىدعاالذي

الفرعونيالتقليدفإنموتهمنوبالرغم.0791سنةفيتوفيلكنهالعسكرية

الملكمنالتقليدهذاناصرورثفقد.معهيمتلمالدولةقيادةفي

الهيكليةبتكييفقامناصربعدجاءالذيالساداتأنورأنكما،فاروق

فشل،ناصرغراروعلى.أهدافهلتحقيقالمصريةللدولةذاتهاالسلطوية

والناجمالمزمنالهائلالاجتماعيةالمساواةانعداممعالجةفيالسادات

منوبالرغم.()15"للنيلالمائية"السياساتعنالكتابأحدقولبحسب

حربفيإسرائيلعلىالتكاليفوباهظناقصأنصرأحفقالساداتأن

البراغماتيةالحكومةوواقعالإسلاميةالدولةفثلبينالفجوةفإن7391

7891.سنةفيديفيدكامباتفاقياتبعدالسبعيناتفيوضوحأأكثربدت

هل.قدرهلحظةإلىالساداتوصل8191أكتوبر/الأولتشرينفي

محتومأكانوهل؟عارضوهالذينممثليأيديعلىئقتلأنمحتومأكان

صفوففيبالتغلغلقامتأصوليةسريةخلييمافيأعضاءقتلئةيكونأن

Hourani,Islam,.15-104انظر:)14( in European Thought

,JohnWaterbury,انظر:)15( Hydropolitics of the Nile Valley (Syracuse: Syracuse University Press

9791(.
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أوضحبشكلالتحليلتلوالتحليلئظهركماالجواب؟المصريالجيش

علىأبصارهميركزونورفاقهالإسلامبوليخالدكانلقد.بالنفيهو

علىباللومألقواوقد.الرجلالساداتعلىوليسالساداتصورة

بمصر.الشريعةتطبيقرفضولأته،الراهنةمصرمساوئلجميعالسادات

للاقتصادأوليةدفعةإعطاءالساداتحاولالإسلاميةالدولةمنفبدلأ

التحالفإحياءإعادةمنوبدلأ.الغربعلىالانفتاحعبرالراكدالمصري

فإنولذا.ديفيدكامبفيمعهاسلامآعقدإسرائيلضدالعربي

المثالياتيتجاهلعلمانيكطاغيةالساداتهاجمواوأقرانهالإسلامبولي

كان.الفرعونقتليريدونكانوا.واحدآنفيالعربيةوالوحدةالإسلامية

الأصوليونيكرههكانالذيالفرعونيللطاغيةرمزآعيونهمفيالسادات

أنملة.قيدالئظامعلىيؤثروالمأئهمإلأالرمزفقتلوا،وسواهم

حولالأهمالقضيةتحجبألأيجبالمصريةالسياسةقلاقلولكن

فليسهذاومع.الإسلاميةللشرعيةالمعركةكسب:والأصوليينالأصولية

فعبر.الذينيالتطبيقأوالذينيةالشعاراتمجالفياحتكارللأصوليين

الأوسعالقاعدةالإسلامبقياليصري"التاريخفيالاستعماربعد"ماعهد

والوطنيةللقوميةللترويجالجهودجميعمنبالرغمللإجماعفعاليةوالأكثر

يعنيالإسلامأخذفقدلمن؟الإجماعولكن.)16(والاشتراكيةوالعلمانية

عكستولقد.المصريينلمختلفمتغايرةسلوكوقواعدمختلفة!يمآ

سنةوفي.للإسلامالمنت!ثمرالولاءالدستوريةالشرعنةمحاولاتجميع

Morroe:انظر)16( Berger, Islam in Egypt: Social and Political Aspects of Popular Religion

470791(,,NewYork: Cambridge UniversityPress)نقلآعن:Daniel Crecelius05:في!.

09.7491(,,Smith,,.de Religion and Political Modernization (New Haven: Yale University Press
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الساداتحكمتحت7191سنةفيأخرىومرة،ناصرحكمتحت6491

الفغئنالشعبمجلسواستمر.مصرفيللدولةدينآالإسلامتسميةتقت

العامالالتزامعلىالأضواءلتسليطاقتراحاتاستلامفيالحكومةمن

المعارضةالسياسيةالأحزابوتنافست.الإسلاميالسلوكبقواعدللدولة

الشرعيةلواءحاملةبأئهاالادعاءفيأيضآالحكومةوضدبعضها،ضد

الإسلامية.

منيكونالإسلاميةوالقداسةبالرموزالمشبعالمناخهذامثلوفي

دعواهمتحليلكافيأوليس.الأصوليينهويةتحديدالضروري

نوعيةفيأيضأينظرأنالمرءعلى.العامةهجماتهمرسمأوالإيديولوجية

الذينأولئكبآنشكولا.المصريالمجتمعفييمثلونهاالتيالطبقات

إلىمتحركةوسطىطبقةمنيتحذرونأصوليينباعتبارهمتعريفهمتم

الذينأولئكوإنما،والمشردينوالبؤساء،الفقراءليسواأئهمأي:الأعلى

الذيذلكعنيختلفآخربواقعللتفكيرالتعليممنيكفيمالديهم

وأتناسبهمأعمالأيجدونلاالذينالأطباءإئهم.يوميآيواجهونه

تجارأيكونونوربما.واضحوظيفيمستقبلبدونالتقنئونآوالمهندسون

لتأطيرالتعليممنيكفيماولديهم،ناقمينعسكريينأومهمشين

لي!سولكنوالأبيضبالأسودتسمحإيديولوجيةتصنيفاتفياحتجاجهم

يرىكان:الإسلاميينالأصوليينلجميعرائدآالمودوديكان.الرمادي

مهاجمةباستطاعتهوكان.إيمانعدمآوضلالأإسلاميغيرهوماكل

مؤمن.شريلثإلىالعدوذلكبتحويلالتفكيربدونحتىالضالالعدو

علامةالاستعماربعدماعهدفيوالباكستانمصرتجاربتعطي

أصبحلقد.السياسيالإسلامحولباستمرارالباقيةالحججلبعضفارقة
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فيخطأهومالكلمميزةاذريعةاحجةالسياسةعنالدينفصل

الإسلامي.السلوكقواعدحولصحيحهوماوكل،وميراثهالاستعمار

داخليآجهادآوشئوا،الدولةعنالذينبفصلالإقرارالأصوليونرفض

وجهةومن.الفصلهذامثللفرضبالميليتظاهرونالذينجميعضد

واحد.وقتفيودولةدينالإسلامفإننظرهم

وحسبما.الإسلاممعنىفيبالسلطةالذينالعربيةالكلمةوئمزج

"السياسةفإنالمسلمينالإخوانجماعةفيالأوائلالأعضاءأحديقول

أمرلقد...وحدهالعظيملئههولقيصرومافقيصر."الذينمنجزء

الذينيةأللمؤشسةالولاءاتفصلفرضإن.الحياةبوحدانيةالإسلام

")17(.وجودهوحقيقةالأساسيةمعانيهإنكاريعنيالإسلامعلى،والدولة

ديانةمنأكثرهو،جهةفمن.كبرىخاصيةالإسلامأصبحإذن

بدائرةفالاهتمام.والعامةالشخصيةوالميادينوالسياسيالروحييشمل

جعليعنيذلكمنأقلوعمل،الأخرىمعالتعاملضمنأيعنيواحدة

يعنيالمسجد-الدولةتقسيمعنوالحديث.وهامشيأمرتبكأالإسلام

.الإسلامتقسيمعنالحديث

عنوحدهممسؤولينليسواالذينعلماءفإنذاتهالوقتوفيلكن

،الاقتصادي-الاجتماعيالمجالفيواقعةحقيقةالإسلامجعل

عنهمالمتفرعةوالجماعاتالمسلمينللإخوانبالنسبة.الذيني-والسياسي

علىالتركيزفإنالباكستانفيالإسلاميةللجماعةالأمروكذلكمصرفي

(نقلآعن:)17

6891(,Richard.P Mitchell, The Society of Muslim Brothers (New York: Oxford University Press
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يعطونلاال!ئةفالمسلمون.ثيوقراطيةإقامةضمنآيعنيلاالإسلاموحدة

أئهمحدث،عاديونمسلمونهمفالعلماء؟الذينعلماءلطبقةئذكرأهمية

فيالمرموقةالمكانةأوالعلياالمقاماتعليهمتسبغولا.دينيةمهاميؤذون

مزجأالإسلاميونالأصولئونويمثل.الشيعةالذينرجالمثلالمجتمع

الذين.رجالمنوليس،العاديينالمسلمينمنراديكاليأ

لاالذيالسياقهيالأفة-الدولةفإنالاستعماربعدمامرحلةفي

تحذواالذينالمصريونالأصوليونأما،العامةالحياةأوجهلجميعمنهمفر

وليس-همأتهمبالادعاءذلكفعلوافقد،القاهرةفيالسياسيةالزعامة

المدينةلدولةالحقيقيونالورثة-سياسيينإلىتحؤلواالذينالجيشضباط
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فيوأعدمناصرعارضالذيالإخواني-قطبسيداستخدملقد.مكان

-الغرضلهذاسريتنظيموإقامةالتمرد،علىالتحريضبتهمة6691سنة

يعطيماوهوصحيحبشكلالإسلامتحديدعنالمناظراتمنسلسلة

فييبدوالحقيقيئالإسلامإنيقولقطبوكتب.بالمسلمينجديرةوطنية

الله،هووالحاكم،السلامدارهووالوطن،إيمانهي"التيالوطنية

.")48(القرآنهووالدستور

يتوقعالإسلاميالعالمفيالقوميةفيهتتهاوىالذيالوقتوفي

26(.)صإ(الطريقفي"معالمقطبسيدانظر)18(
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إلىتتقذمأنبالإسلامية-أيضأ-المعروفةالذينيةالأصوليةمنالمرء

نآمنفبالرغم.وسطحيدقيقغيريكونربماالتوقعهذاولكن.الأمام

الدولةنفوذفإنالمحدودةالمدنيةللئخبةهوللقوميةالمؤثرالإغراء

قطاععلىالقمعيةالسلطةممارسةبعينهاالئخبلهذهيسمحالعصرية

الذينيالخطابمنبالرغمفإتهذاتهالوقتوفي.السكانمنأوسع

،الأخرىالذينيةللسلطاتالمضادبالإغراءمقيدونفإئهمللأصوليين

فهوالأكبرإكراؤهمأما.الفعقنةبرامجهمفيالصلبةالأهداففيوبنقص!

دراساتهمأنهواالذينأولئكبينأدقوبتحديدالمدنفيالسائدةالنقمةفي

وأ،المتعلمينأنصافمنالأكبرالعددنحوهمينجذبمافنادرأالثانوية

يتجاوزشعاراتهمنفوذفإنالباكستانفيوكما.وطنهمأبناءمنالأميين

الخدمات،البعضفعلمثلما،يقدمونعندماحتىالبراغماتيةإنجازاتهم

التي،الدولةبيروقراطيةعنيمتازنحوعلىوالتعليميةوالطبيةالاجتماعية

بالكفاية.تتسمولافاسدةتكونماغالبآ

ومصرالباكستانفيالأصوليةيمئزالذيالاحتجاجنمطكانإذا

للتوتراتمنهجزءفيفعلوردالبريطانيالاستعمارميراثمنجزء

العالميةالحرببعدماعهدعنالناجمةالوطنئةوالمعضلاتالإقليمية

المسلمةالأغلبيةذاتالدولعنذاتهالشيءقولبالإمكانفهل،الثانية

السؤالهذالاستكشاف.؟الفرنسيالاستعماريالحكمتحتكانثالتي

الاستعماريالحكمتحتعاشتامسلمتينعربيتيندولتينعلىأركزسوف

وتونس.سورية:الفرنسي
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سورية

:وحكامرئيسيةتواريخ

العالميةالحربخلالللسوريينالعثمانيالإجباريالتجنيد1491-1791

الأرمنيةالمذابح؟واسعةمجاعةإلىأدىالأولى

الفرنسيالانتداب0291-4691

الاستقلال4691

(المتحدةالعربية)الجمهوريةالسورية-المصريةالوحدة-58916391

السلطةإلىيأتيالبعثحزب6391

إسرائيلمعحزيرانحربأ679

ويصبحالتصحيحيةالحركةفيسلطتهمنيعرزالأسدحافظا6791-079

رئيسآ

إسرائيلمعتشرينحربجديد؟علماني!"دستور7391

لبنانإلىقواتإرسال7691

كدائرتيرسميغيرتقسيممنتلاهوماللبنانالإسرائيليالغزو8291

!اسرائيليةسوريةنفوذ

الآسد.لحافظالمحتملوالخليفةالبكرالنجلالأسدباسلوفاة4991

،قرون4لنحوالعثمانيالنفوذدائرةتحتمصرمثلسوريةبقيت

يؤشسولم.العشرينالقرنمطلعإلىعشرالسادسالقرنمطلعمنذ

العالميةالحربفيالأتراكفزمعندماإلأالمنطقةفوقانتدابهمالفرنسيون

مبكرةثورةإلىالفرنسيالانتدابمنالشعبيالاستياءأذىوقد.الأولى

إلىوأخيرأ،الثانيةالعالميةالحربقبلفرنسامعواتفاقية2791(-)2591

4691.سنةفيالكاملالاستقلال

السوريونئركفقد:حالأيةعلى،الاستقرارالاستقلاليجلبلم
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المتوسطالأبيضالبحرمنالأراضيتلكأي،جغرافيكيانمجردمع

ولقد0291.سنةمنذلبنانإلىبالإضافةفرنساحكمتهاالتي،الفراتإلى

علىالاستعماربعدماعهدفيسوريةعلىللسيطرةالنضالشنتم

الزمنمرورومع.عدةوإيديولوجيةوطبقيةوطائفيةإقليميةخطوط

الأراضي،وصاحبة،والمدنيةالتجاريةالنخبةبينالمعركةأصبحت

التحديثيدعمونكانواالذين،الريفيينالجيشضباطمنثائرةومجموعة

بريتورية.دولةداخل

البعثحزبلواءتحتالثانيةالمجموعةالنضالهذاربحتوقد

هذاكتابةأعندالحاليالرئيسكان6391.سنةمنذسوريةيحكمالذي

أصبحوقد،بعثيإلىتحؤلريفيآعسكريأضابطآالأسدحافظ،الكتاب

سنةلهحزبيبمنافسأطاحأنبعد،لسوريةلهمنافسلاالذيالزعيم

أكثريكونأنعليهكاندمشقفينفوذهقاعدةعلىيحافظولكي.0791

سنةالمنفىإلىبهبعثالذيالأسد،رفعتالطموحشقيقهمنحبىها

التيالقساوةالمراقبينمنكثيرانتقدالإقليميةالسياسةسياقوفي

الأوتوقراطي.لحكمهالمعارضينالأسدخلالهامنعاقب

ظهورهمبدأأنمنذسوريةفيالمسلمونالإخوانهناككانلقد

الفرنسيالانتدابفعارضواالثلاثيناتأواسطفيظهروافقد.مصرفي

الاقتصادفيالتحديثيللقطاعالانتدابوهبهاالتيالمنافععلىونقموا

:عنوانتحت437(صفحة)انظرسيلباتريكالأسدحياةعنيوقرهاالتفاصيلهذه()91

8891(.,TheStruggle for the Middle East (Berkeley: University of California Press
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التيحماةمنطقةفيالإخواندعمواالذينأولئكتجفعولقد.السوري

وكان.دمشقعنالشمالإلىميلآ015تبعدقديم،تجاريمركزهي

شدسنحوتعدادهموبلغالأراضيوأصحابالتخارمنالإخوان

الإخوانأشعلالستينياتوفي.لسورياالسمكانيالتعدادمجموع

منسلسلةشكلاتخذفالأول.البعثيالنظامضدمنطميناحتجاجين

غيربوصفهاالبعثيةالسياساتعلانيةتحدتالتيالتجاريةالإضرابات

فيالأولىالاضطراباتوأذت.مقبولةغيروبالتالي،وعلمانيةإسلامية

المساجد.أحدقصفوحتىالتدخلإلىالجديدةبالحكومةحماة

أخرىومرة.بعدهجاءالذيالعامفيآخرتجاريإضرابوتلاها

.بالقوةالإضرابوكسرتالحكومةتدخلت

أنحاءسائرفيالذينرجالمعاشاتبزيادةالأشدقامدمشقمن

تشييدأو،الذينيةالمواقعبناءعندفقطاعتزازهيتوقفولم.سورية

قيامهفيأيضآبل،التاريخيةالمواقعترميمإعادةأو،الجديدةالنصب

دمشقفيالأمويالجامعفيحديثآئنيئجديدمنبرتزيينعلىبالتوقيع

.ذكراهلتخليد

السياسيالصعيدينعلىسوريةوجهتغييرتمالسبعينياتوعبر

ضدأخرىحربفيومصرسوريةشاركت7391سنةوفي.والاقتصادي

السورييناستعادةشملتالتيالأولىالانتصاراتمنوبالرغم.إسرائيل

ذلكومع.النهايةفيالحربخسرتاوسوريةمصرمنكلآفإنللقنيطرة

شهرفيالاحتفالالئظاميواصلالحربانتهاءعلىعامأ02بعدفإنه

شبكةتسميهكما"القنيطرةب"انتصارعامكلمنأكتوبر/الأولتشرين
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لأنفقطالنجاحالسياسيالتعتيمباستطاعةكانولقد.الرسميةالتلفزيون

علىالسوريينلبعضحقيقيأكانالمرحلةتلكفيالاقتصاديالتقدم

علىحكرأبقيتالبعثيةالزعامةمنالعلياالمستوياتأنحينوفي.الأقل

كانتفقد:عامةمناصبتقفدنممنالنساءبعضظهرتفقدالرجال

02لنحوالوزاريةحقيبتهاالثقافةوزيرةتوئتبينما،للتعليموزيرةهناك

عليهنتعودوظائففي،العملعلىالئساءتشجيعأيضآتموقد.عامآ

فيمنهاخرمنقدكنمهاراتفيتدريبهنغالبأتمحيث،أعلىبمعاشات

قضاياعنالدولةمنالمدعومالنسائيالاتحادويدافع.السابقةالأجيال

منللنساءالأميةومحوالتعليموزيادة،للنساءأكبرتوظيفئةفرصمثل

السورياتالمتعفماتمعدلفيالتناميأصبحوقد.الطبقاتجميع

مزعلىالحكمبهايفتخرالتيالإنجازاتمنالتعليميالمجالفيوتألقهن

الماضية.الثلاثةالعقود

دولاراتأرباحمن-سواءحدعلى-والئساءالرجالاستفادوقد

إلىدخلتالأرباحهذهبعضإنإذوأ؟7حرببعدالخليجفيالنفط

البضائعفيتح!ننإلىأدىوهذا.والخدماتالعفالعبرسورية

الأثرياءاستفاد.أيضأحادبشكلارتفعتالأسعارأنإلأ،والخدمات

التخارطبقاتفيهشعرتالذيالوقتذاتفيالجددوالمتمكنونالجدد

دينيآئعدأالطبقاتهذهاستياءاتخذوقد.بهاغدرحتىآوأهمقتقدأئها

الفلسطينيينضدالموارنةالمسيحيينلمصلحةسوريةتدخلتعندماإضافيأ

اللبنانيةالأهليةالحربمنالأولىالمراحلفيوالمسيحيين،المسلمين
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كوادرهموتدريبنفوذهمبتوسيعالإخوانقامالفترةهذهوخلال

عطلةفيالمسجدفيالدراسيةالحلقاتوأصبحت.المدنحربعلى

حماةمنبارزدينرجلشجنوعندما.لخلاياهمتجنيدمحطاتالأسبوع

حلولومع.الجددالمجتدينلاستقطابأيضأجنازتهاستخدموا،توفيثم

الدولة.فيبارزينمسؤولينضداغتيالاتحملةبدأوا7691سنة

منإرهابيةوحدةهاجمت:9791حزيرانفيالصراعاستفحلوقد

كان.آخرينكثيرينوجرحترأ)06LSفقتلتالمدفعيةمدرسةالإخوان

003سجنتم:الإخوانعلىالعصاقؤتلقد.والجزرةالعصاالأسدرذ

الوظائفمنالمزيدال!ئةإعطاءفيفتمثلتالجزرةأما.منهم

.)02(الحكومية

اقتصادية-اجتماعيةخطوطعلىالسياسيالصراعالمرءرسمإذا

علمانيةدولةيمثلالبعثحزبأنالراهنةسوريةعنالقولالممكنفمن

الأصيلة.الستيةللواءالحاملةالمدنيةالتخارطبقةتناهضريفيةقاعدةذات

لواءترفعسوريةفيالإسلاميةالأصوليةفإنالنظريالإطارهذاداخلوفي

احتجاجإيديولوجية:مكانكلفيالأصوليودنيرفعهاالتيذاتهاالقضايا

كلعنتعئرأئهاتدعيمعينةاقتصادية-اجتماعيةجماعاتمصالحتمثل

حماةفيالظاهرةالطبقاتوصراعالاقتصادية-الاجت!اعيةالقضاياحولعرضأفضل)02(

في:نجدها

9-12(FredLawson,، Social Bases for the Hama Revolt)) Middle East Reports in Progress (Merip

.28-248291(:.Nov-Dec)

أيضأ:انظر
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الصراعيصلأنغالبآيحدثولا)21(.المصالحتلكعلمتحتالإسلام

عندماولكن82941سنةحماةفيإليهوصلالذيالتصادميالمدىإلى

)22(.واضحةالنتيجةفإنالحدذلكإلىيصل

:وحكامرثيسيةتواريخ

الفرنسيةالحماية1881

الاستقلالا569

بورقيبةالحبيبأ5691-879

عليبنالعابدينزينأ879

الغنوشيرشيدزعيمهونفيالإسلاميالنهضةحزبحظرا099

حولللاستطلاعضحتملغيركمرشحالأولىللوهلةتونستبدو

دولةفهي.الإسلاميةبالأصوليةالمعروفةالإسلاميةالاحتجاجحركة

الحماسةعمالقةمنعملاقينبينمحشورةإفريقيةشماليفيصغيرة

بعدماأحداثخريطةيرسمأنللمرءكانوإذا.وليبياالجزائرأي،الثورية

فإنالمحليينالمسلمينالناشطينأعمالتاريخأو،الفرنسيالاستعمار

وآالجزائرفيالإسلاميةالأصوليةدراسةمنأكثريستفيدأنيتوقعالمرء

تونس.فيليسلكن،البعيدةالمغربفيحتى

(انظر:)21

,scatoriلم.34 ,.de Islam in the Political Process0؟ءn Jبر",FouadAjami, " In the Pharaoh's Shadow

Thomas.L,)9891(انظر:لم)22 Friedman, From Beirut to Jerusalem (New York: Farrar Straus Giroux

0151

.كثيرةعيوبعلىيشتملحماةعنتحليلهفإنئمينفريدمانمنالاقتباسهذاانحينفي

137

o b e i k a n d l . c o m



الرابعالفصل

تسفطفريدةمميزاتلتونسأننرىذلكمنالرغمعلىلكننا

بالنسبةالحالهووكما.عامبوجهالإسلاميةالأصوليةطبيعةعلىالأضواء

المتعلقةالفرنسيالاستعمارسياسةمنشكلهاتونسأخذتفقدلسورية

فإنأيضأسوريةومثل.الجيشوتطويرالتعليميبالمجالشيءكلفوق

علىقدرتهاعبروإنما،القليلةالطبيعيةمواردهامنكثيرأينبعلمازدهارها

كانت.المثوسطالأبيضالبحرلعالمالتجاريةالأنماطفيالأكبرالاندماج

تنالالتيإفريقياشمالفيالفرنسيةالمستعمراتبينالأولىتونس

حزثعقودأربعةمنأكثرمنذعليهاويهيمن.5691(سنة)فيالاستقلال

واحدرجلطابعهاأعطاهاوقد.الدستوريالاشتراكيالحزبهوواحذ

حركةقادالذي،بورقيبةالحبيبهوجدآطويليمالمد؟الرئيسمنصبشغل

.الاستقلال

سنةفيأتهإلأالحياةلمدىرئيسأبورقيبةيكونأنالمقزرمنكان

ماكانبينماالحكمفيللاستمرارصلاحيتهعدمعنالإعلانتم8791

الرئيسمكانهوحل،أبيضبانقلاببهأطيحوهكذا.الحياةقيدعلىيزال

الأمن.لقواتالسابقالقائدوهو،عليبنالعابدينزينالحالي

العلاقةمنأبعدإلىفيذهبتونسلدراسةالرئيسيالسببأما

إلى:إيديولوجيتهابوضوحيتعفقإئهإذ.الاستبداديةوالسياسةالفرنسية

الإسلاميةالمعارضةإنإذ.ومصرالباكستانفيالأصوليةالحركاتجانب

الإسلاميالعالمفيالتعبيرفيالوضوححيثمنالأفضلئعتبرالتونسية

تونستاريخفيفقطهامشيأدورآلعبتائهامنوبالرغمإ23(.كافة

,NormaSalem,.158انظر:)23( cTunisia,* in Hunter, ,.de The Politics of Islamic Revivalism
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مواجهةوفي.وآمالهاآلامهاعنبوضوحعئرتذلكمعفماتهاالمعاصر

التونسيينالأصوليينإنإذ.مستحيلةاحتمالاتوأمامعنيدةمعارضة

واجهتهاالتي،الأخرىالمسلمةالمجتمعاتمعضلةكاهلهمعنأزاحوا

ضدجديدةهويةتكوينأجلمنكالنضالالاستعمار،بعدمامرحلةفي

الرغبةبدافعذاتهالوقتوفيلكن،الاستعماريةبالمرحلةمرتبطةقوى

التقدممعمتحالفينمسلمينباعتبارهمالسياسيةالمشاركةفيالإيجابية

سواء.حدعلىوالسياسيالاقتصادي

بالميراثالمتعلقللشبهوجهمنأكثروسوريةتونسبينوهناك

الحكومةنفوذأيضآتونسلدى:السياسيةالناحيةفمن.الفرانكوفوني

تونسمدينةوعبرفمن.العاصمةهيواحدةمدينةفيالموجودالمركزية

مثلمابورقيبةفعلوقد.المعاصرةالأمة-الدولةآلياتجميعتمريريجري

القوليمكنناأثهمنبالرغم،صورتهعلىالدولةشكلعندماالأشدفعل

حصيلةبورقيبةكان.الأسدمنأكثرربماعلمانيآيبدوكانبورقيبةأن

جسرفتحأجلمنالفرنسيونأدخلهالذي-اللغة-الثنائيالتعليميالئظام

فرنسافيتعليمهإتمامهوبعد.تونسفيوالتقليدئةالعصريةالثقافاتبين

الثانيةالعالميةالحربوبعد.الوطنئةالحركةفيناشطأمحاميأأصبح

يوسفبنجعل.يوسفبنصالحالإسلاميالمنافستحذاهمباشرة

بدعيموحظي،الزيتونةمسجدهوتونسفيمسجدأشهزفيقاعدته

شعاراتعلىئركزبورقيبةكانحينوفي.أخرىمسلمةدولمنلقضيته

والمحافظة،العماليةالنقاباتعبرالمحليالنفوذوبناء،والتطويرالتقذم

التجارمصالحفإنالفرنسييينمعروابطعبرالخارجيةالقوةعلى

بنإليهيدعوكانمافيقبولآوجدتالأراضيوأصحاب،التقليديين
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التونسية.الوطنئةالهويةمنبدلآإسلامي-عربيتضامنمنيوسف

الوطنئةلأن،تلاشىماسرعانيوسفبنشكلهالذيالتحديلكن

الخمسينياتأواخرفيتتصاعدكانتالتيهيالإسلاميةوليست

جديد.مدنيقانونصياكةفورأودعمرئيسآبورقيبةأصبح.والستينيات

المحاكممنالشرعيةوشحبت،قانونآالمشروعصار5691سنةوفي

العائلةبقانونالمتعلقةالنصوصذلككلمنوالأهم.الإسلاميةالذينية

تعذدإلغاءتمفقد.،الشخصيةالأحوالأقانونالقانونذلكشملهوالذي

معينةسنتحديدوتمالقضائيالطلاقحقللنساءوأعطيالزوجات

سواء.حدعلىوالزوجالزوجةمنمشتركقبولوجودوضرورةللزواج

المناصبوتولي،الانتخابيالتصويتحقللنساءأعطيوكذلك

الئساءمنحتمبينماوالئساء،للرجالمجانيآالتعليمجعلوتم.السياسية

متماثلةفرصإلىبالإضافةالمتعادلةللأعمالمتساويةأجورآ

)24(.للتوظيف

المحاكمإلغاءالشخصيةالأحوالبأحكامالمتمثلالتحديهذاوتبع

ببيروقراطية)الحبوس(الخيريةالأوقافدمجتمذاتهالوقتوفي.الشرعية

للسلطةامتدادأليكونالإسلاميالتعليميالتظامرسمإعادةتمكما.الدولة

فيالزيتونةمسجدبإعطاءالدولةفقامتالذيندورجاءثم.التونسية

فيوقامتالصيانةعلاواتالأخرىالمساجدوسائرتونسالعاصمة

والأئفة.الخطباءلمعاشاتالمباشربالدعمذاتهالوقت

Normaانظر:)24( Salem, Habib Bourguiba, Islam and the Creation of Tunisia (London: Croom

Helm,)8491لم38.
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الاستقلالأجلمنالذينيينالزعماءلدىأملأيهناككانوإذا

فيآخربنصإزالتهجرىفقدبورقيبةنظامعنالمؤشساتيآوالثقافي

يكونواأنالحكوميةللوظائفيسعونالذينجميععلىيتوجب:القانون

الإصلاحاتلهذهوكنتيجة.،بلغتينويكتبونيتحذثونأيأاللغةثنائيي

أساسعلىالرمزيرأسمالهائنيئالتيالسياسيةالنخبةمنالجزءذلكفإن

الإسلاميةالمؤشساتعلىالسيطرةوعلى،والإسلامالعربيةمعرفة

)25(:الاجتماعيوالتحركالسياسيالنفوذمنمجزدةنفسهاوجدت

مسبوقغيرتغييرآبورقيبةاقترحشاملكعلمانيمصداقيتهولإتمام

،الإسلامفيالأساسيةالأركانمنواحدإلغاءحاول0691:شباطفي

وأالإسلاميالعالمزارشخصأيأنفيشكولا.رمضانضؤئموهو

الصومفهذا.رمضانضومأهميةسريعأيدركمسلمةدولةفيعاش

عنللامتناعالبلوغسنإلىوصلواالذينالمسلمينجميعمنيستدعي

الفجربينالواقعةالفترةخلالالجنسيوالاتصالوالشرابالطعام

مواطنيهمنبورقيبةيتوقعإذنكيف.يومأوعشرينلتسعيماوالغروب

قناعتهحسب،لأنه.؟رمضانصوملإنهاءباقتراحهيرخبواأنالتونسيين

كسرإلىبحاجةتوذسوأن،الوطنيالتطوريعرقلالصومهذامثلفإن

ضدجهادأومقذسةحربمنأقلهناكوليس.النموفيالتأخرظهر

لجاراتهاالمنافسةالصفوفتدخلأنلتونسأريدإذاالتطورفيالعجز

طموحآالأمريكنولم.المتوسطالأبيضالبحرحوضفيالصناعيات

أجلمنإنتاجهممنيرفعأنالمطلوبكانهـانماالآخرينعلىللتقدم

,Salem.154انظر:)25( . Tunisia,n
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الإسلاميالمجتمعلاستمراريةيدعوأعلىمبدأفباسمولذا،.الاستمرارية

)26(ةلرمضانالطويلبالصوممتمثلأدنىمبدأإلغاءإلىبورقيبةدعا

المذكورالإعلانفإندعوتهفيالتصاعحجمعنالنظروبغضق

عززوقتفي،اعداءهخدعالذيالغموضنمطمعمتماشيأكانلبورقيبة

نأفقطاذعىفقدأبدأ،الإسلامبورقيبةئنكرلم.لنفسهالدعممنفيه

إنهحتى.التقليديةللطبقاتالتيتلكعلىتتفوقالإسلاملعقائدترجمته

سنةأدخلهالذيالعائلةقانونعلىالذينرجالموافقةعلىوحصلطلب

محاولاتأومدنيةثورةأيةإلىالقواعدهذهوتنفيذإدخاليؤدولم3691.

نأأعلن:لاحقأالآسدفعلهمابورقيبةفعل9591سنةدستوروفي.اغتيال

ولم.مسلمآالجمهوريةرئيس!يكونأنواشترطالدولةدينالإسلام

رفضأنعامآ03منلأكثردامالذيحكمهخلالوقتأيفييحدث

أئهموالواقع.التونسيةللهويةالإسلاميالتوجهحزبهأووزراؤهأوبورقيبة

أتاتورككماللمصطفىالواضحةالطريقةعلىعلمانيينإلىيتحؤلوالم

.المعاصرةتركياورمزمؤشس!

كيفيعرفبورقيبةكانفقدعثرةبحجراصطدمعندماوحتى

صيامحظرفإن؟الشخصيةالأحواللقانونوخلافأ.توازنهعلىيحافظ

بورقيبةالشيوخبعضدعمولقد.العلماءمعظمبموافقةيحظلمرمضان

الديانةبإمكانفإندينهعلىمحافظآالمرءدام"ماإتهقالواعندمابتحقظ

بورقيبةتحذوا.ثارواالذينيينالقادةمعظمفإنذلكومع.")27(التأقلم

السابق.المرجع)26(

Clement:انظر)27( .H Moore, Tunisia since Independence: The Dynamics of A One- Party System

52+.6591(,,Berkeley:University of CaliforniaPress)
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مجموعةقامتالمراتإحدىوفي.رمضانصيامعلىالحثوواصلوا

مصرعإلىأذىمماالحكومةمبنىبمهاجمةالقيروانمدينةفيالطلبةمن

عنفأ.وأقلمتفرقةأخرىشعبيةفعلردودهناكوكانت.أشخاصثمانية

العلنفييأكلونوالمدنئينالجامعيينالطلبةبعضكانعندماوحتى

وواظب.مهاجمتهممنبدلآتجاهلهمجرىفقدلبورقيبةدعمهملإظهار

بتحويلبورقيبةوقامبهدوء،رمضانبصيامالالتزامعلىالتونسيينمعظم

فيواحدةلساعةالذينيالتعليمبتحديدقام:أخرىإصلاحاتإلىاهتمامه

نظامأيفيالحجابارتداءوحظر،الابتدائيةالمدارسفيالأسبوع

يأملكانفقدرمضانلصيامالفغالالحظربدونوحتى.حكوميمدرسي

وطنيواقتصادعلمانيةحياةطريقةالعلمانيالتعليمعنينتجأنفي

أواخرفيلتونستحقيقهماأجلمنسعىاللذانالأمرانوهما،فنايس

العشرين.القرن

هذامثلأمامتغييرايإحداثفيالأملللأصوليينفكيف

علىوالمصمم[Populistأالبسيطةالشعبيةالأفكارصاحبالأوتوقراطي

المسلمةالثورةلخياريلجأوالم؟واسعةقطاعاتمنوالمدعوم،التحديث

مصرفيكماالرسميةالشخصياتاغتيالأو،سوريةفيحدثكما

كماواسعنطاقعلىمدنيةاضطراباتإثارةيحاولوالمكما.وسورية

ادىتونسفيللحياةالاقتصاديالدورانيالنمطولكن.إيرانفيحدث

-الثمانيناتومطلعالسبعيناتأواخرفيكثيرةحوادثتفخرإلى

وثورة،7891الثانيكانونفيتونسمدينةفيالأسودالخميساضطرابات

-8491الثانيكانونفيالخبزواضطرابات،0891الثانيكانونفيقفصة

.الاضطراباتهذهمنأئأتدعمأوتحزكلمالأصوليةالجماعاتأنإلأ
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الاقتصادية-الاجتماعيةالقاعدةكانتحيثالسوريةللحالةوخلافأ

فيالناشطينفإدط؟ظاهرةالمفتوحةالأصوليةوللثورةوللمعارضةللغضب

ووسائلوالكتابةالقراءةتعليمعبرعمومآالشعبعلىالتأثيرحاولواتونس

آراءعرضفيوصحفمجلاتعدةخدمتوقد.الثقافيةالإعلام

أغلقتمانادرأالحكومةأنإلأ.وحزبهبورقيبةعلىالإسلاميةالمعارضة

قامذلكمنوبدلأ.تحريرهارؤساءاعتقلتآوالمطبوعاتتلك

وهي،انتقائيبشكلإثمآالمساوئأكثربإزالةتونسفيالبيروقراطيون

لكن.إليهاالبيروقراطيينانتباهالأصوليونلفتالتيالمساوئ

الإسلاميةالقناعاتعلىبالتشديدذاتهالوقتفياستمرواالبيروقراطيين

سنةمنالأولكانونفيأتهوحدث.سلوكهمنهجوعلىبهمالخاصة

المطبوعةوهيالأصولية"المعرفة"مجلةحظرفقطجرىأن9791

Mouvementالإسلاميةالاتجاهلحركةالرسمية de tendaceislamiquel]

السعوديالنظامانتقادعلىتجرأتلأنها:جدآواهيةذريعةخلفيةعلى

)سنناقشهالمكزمةمكةفيالكبيرالمسجدعلىلهجوبممعالجتهلطريقة

لاحقآ(.

منببورقيبةالإطاحةوبعدالثمانيناتأواخرففيحالأيةعلى

فقد.الثقافيالاحتجاجمعتس!امحآأقلالتونسيةالسلطاتأصبحتالحكم

يأقياميحظرقانونآالحكمإلىبورقيبةبعدجاءالذيعليبندعم

كلفعلت)مثلماالذينآوالعقيدةآوالعرقأساسعلىسياسيةمجموعة

راشديتزعمهاالتيالرئيسيةالأصوليةالجماعةولأنومصر(.سوريةمن

الئظامفيمحظورةالآنأصبحت،الإسلاميالاتجاهحركةتدعىابغتوشي

الغتوشي.نفيوجرىتونسفيالفعلنالتعددي
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والاجتماعيةالمثقفةالجماعاتبعضوالحظر،النفيأغضبلقد

الراهن-الئظامزعزعةإلىذلكيؤديقدوربما.تونسفيالمهفشة

يجريالتياللحظةفييأسأأكثرالاقتصاديةالظروفأصبحتإذا-خاصة

وقتمنذالحكومةدعمتهاالتيوالنسيجية،الزراعيةالأسواقفتحفيها

معتوقيعهاتمالتيالحرةالتجارةلاتفاقيةوفقآأئهالعلممع،طويل

عامفيالأسواقهذهفتحيتوجبفإنه5991سنةفيالأوروبيالاتحاد

فيالأصوليللإغراءالاجتماعيالجذبمصادرفإنذلكومع

القواعدهيفالجامعات.سوريةفيالحالكانكمامحدودةتونس

)1.2سريعبمعدللتونسالسكانيالتعدادنمويتواصل.للتجنيدالرئيسية

نسمةملايينتسعةعددهمالبالغسكانهاثلثيمنأكثرمعسنويأ(المئةفي

يتابعونالذينأولئكمعظموينحدر.والعشرينالخامسةسنتحت

ويلاحظ.المعاشاتعلىتعيشوسطىطبقاتمنالجامعاتفيتعليمهم

سريعآيقتربونأخذوا-سواءحدعلى-والأبناءالآباءأنالمراقبينأحد

نحووالتحركالمسدودب"المستقبلالمراقبوصفهمامواجهةمن

عمرومعدلالإناثبينالتعليمأنمنالرغمعلىهذا")28(الأسفل

اليأسيرتفعوعندما.الحاد)92(الارتفاعفييتواصلانتونسفيالإنسان

فيالمحترفينالموظفينأوساطفيكبيربشكلعلمانيمستقبلحول

أكثرأننعلمأنغريبأوليس.يستفيدونالذينهمالأصوليينفإنالمدن

Salem,«Tunisia,*.155انظر:)28(

Theجريدة()92 Economistالأمالارتفاعحولالتفاصيا!ترفر6991(،الثانيكانون13)عددول

بمعدلتعيث!وقد،الفراءةلتعلم%59فرصةلديهااليومالمولودةالطفلة9التونسياتللنساء

)41(.!أعوام15قبلؤلدتطفلةمنأكئرعامأراأيعامأ71
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هذهمنيأتونالإسلاميالاتجاهحركةأعضاءمنالمئةفي08من

قادتهم.منالحركةزعماءمنالمئةفي75إلىبالإضافةالمجوعة

مدهشة.فهيمصرفيدرسناهاالتيالإسلاميينمعالشبهأوجهأما

أعمارهم.منعامآالثلاثيندونهمالأعضاءأغلبيةفإنالحالتينكلتاففي

يتحذرونوتونسمصرفيالأصوليينف!نالجغرافيةالأصولناحيةومن

يتعفقصغيرفرقوهناك.الأريافمنجددوافدينمنأوالمدنمن

الدولةموظفيمنكانوامصرفيالآباءثلثيأنحينففي:الأموربأولياء

المدنأبناءمنكانواتونسفيالآباءنصففإنالمتوسطالمستوىذوي

النزاعيعكسائهفيبدو،الرئيسيللفرقوبالنسبة.الريفيينالعفالمنآو

ففي:5691سنةالصادرالشخصيةالأحوالقانونعنالناجمالاجمماعي

منعانتعائلاتمنجاءمصرفيالأصوليينكبارمنأحدلاأنحين

منجاءواتونسفي-تقريبأ-الأصوليينثلثفإنالانفصالآوالطلاق

العائلية.الأمورهذهمنجدآعانتعائلات

فيتون!سواجهتهاالتيالسيئةالاقتصاديةالظروتمنبالرغم

الصغارمنالمهاراتأصحابحظوظتراجعإلىأدتوالتي،التسعينات

منف!نه،اليأسدوامةفيمدخوليمنذلكعليهينطويوما،السنفي

إغراءمنباكثرالتمتعالأصوليونيستطيعكيفالدارسيرىأنالصعب

الأصوليةالجماعاتكلليس:التنظيميةالمشكلةهناكأولآ.المدىقصير

وأهدافهممختلفةالعالمحولنظرهموجهات.واحدةمظلةتحتمنضوية

الأعضاء.تجنيدحولالآخرالبعضضدبعضهمويتنافسونمتضاربة

الراديكاليةمعالاشتراكيةدمجتحاولالتيالجماعاتإحدىوهناك

تحتالرئيسيةمطبوعتهاعلىملصقآوضعتالجماعةهذه:الإسلامية

يى46
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وأالمسيحيوالعشرينالواحدالقرنبحذفتأملوهي،1321/عنوان

الإسلامي.عشرالخامسالقرنمحلهيحللكي،الغربي

الاتجاهحركةزعماءئظهرهالذيالثقافيالكرهذلكمنوالأهم

عنغريبأنهالغئوشيراشدويشعر.أوروبيهومالكلالإسلامي

منوكثيرونفهو:الاستقلالمنذمهضومةحقوقهوأنالوطنئةالحركة

كليآمنسوجةالدولةأننرىبينماوعربكمسلمينعلومهم"تلقواأتباعه

فيالمسلمينالإخوانمعالحالهوومثلما.)03(!الفرنسيةالثقافيةبالهوية

أيديعلىيفزقونأنفسهموجدواالإسلاميةالنهضةزعماءفإنسورية

منهمالنقيضعلىولكن،الجديدةالوطئيةدولهمفيالتحديئيةالقوى

العنيفة.المواجهةإلىيلجأوالمالإسلاميةالنهضةحركةزعماء

لراشديكنلمالتسعيناتأوائلفيلندنإلىنفيهقبلوحتى

فيوالفهفشينالمدنفيالفقراءمعضئيلةارتباطاتسوىالغتوشي

كانتتونسأنمفادهاالثمانيناتأواخرفيتوقعاتهناككانت.الأقاليم

الاتجاهبحركةالاعتراففيالحكومةفشلوأن،الكارثةحافةعلى

الإسلاميةالقوىبينتحالفإلىيؤديسوفسياسيكحزبالإسلامي

فيستؤديوالجيشالمواطنينبينروابطإقامةعنهينجممما،والعلمانية

هذهمثلأنالآنيبدولكن-عليبنبحكومةالإطاحةإلىالأمرنهاية

ساذجةالأحوالأسوأفيآولأوانهاسابقةالحالاتأفضلفيالتوقعات

جدأ)31(.

Salem,iTunisia,*65انظر:.)03(

21Northلم(Jan-Feb.:)6.9991(انظر:)31 Africa News
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أكثرالآنتونستبدولماذاللتساؤلالأقلعلىآخرانسببانوهناك

الخيارأنهوالأؤلالسبب؟الزمنمنعقدقبلعليهكانتممااستقرارآ

المعاصر.تونستاريخفيجديآالاعتباربعينيؤخذلمال!صكري

فيالموجودةتلكمنأقوىهيتونسفيالمدنيةالسياسيةفالمؤشسات

نأمنالرغمعلىوهذا،الأوسطالشرقآوالشماليةإفريقيافينظامأي

الاجتماعيالتحركبسيطرتهاوتخنقدائمآحضورآتشكلالأمنقوى

فيالمرأةدوربطبيعةعلاقةفلهالثانيالسببأما.السياسيوالاختيار

فيبفعاليةالئساءشاركت،البعضفلدهشة.التونسيالأصوليالاحتجاج

ومعظمهنالسنفيصغيراتنساءتدعملماذا.الإسلاميالاتجاهحركة

أنفسهنالئساءأنيبدو؟الإسلاميةالدولةلواءترفعجماعةالمتعفماتمن

الذكورمنمشهورينمعارف"توفرالإسلاميةالمنظماتأنيشعرن

لكنالفعقنة")32(.قوانينهاعلىبناةالجسديالاحترامأيضآوتضمن

لعلمانيةالخياليةالمثاليةالأهدافبينالمسافةفييكمنالأكملالشرح

خارجالنجاحعلىالئساءتشجيعتئملقد.المعاصرةتونسوحقيقةبورقيبة

آرائهنفيالأوروبياتالئساءتقليدوحاولن.والمنزليةالتقليديةأدوارهن

ذلك.فينجحنوبعضهن،المستقفة

آخرينفإنالجامعيالتعليمعلىحصولهمبعدحتىفإئهذلكومع

منالرغمعلى.تحقيقهايتوقعواأنتعفمواالتيالإنجازاتمنخيرموا

فيالتمييزيزالماطويلزمنإلىتاريخهيعودالذيالمدنيالقانون

تصلربما.أفريقياشماليفيالحريةأجلمنالطلبةمجموعةتنشرهاالفصليةالمجلةهذه

ذلك.منالعكسعلىتكوننادرةأوقاتوفيأحيانآلكنهامتطرفةنتاثجإلىالمجلةهذه

Susan:)966.8691:انظر)32( Waltz، « Islamist Appeal in Tunisia,* Middle East Jo " al 04 (Autumn
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العملمنتمكنهنعدموبسبب.قائمأالجنسينبينوالفصلالوظائف

فقدالمنزلفيللبقاءالرجالمنأقرانهنتشجيعظلوفي،البيتخارج

الذيالوقتنفسفيالتقليديةأدوارهنإلىكثيراتتونسياترجعت

الإسلامية.بالحركةفيهيشاركن

مرحلةفيالآنهيعمومأالتونسيوالمجتمعالئساءأدوارولكن

لابورقيبةبدأهاالتيالتجربةأنعلىالتشديدالمهمومن.واضحةانتقالية

أفضلللأصولييننفسهبورقيبةأعطىولقد.وعرجاءالعهدحديثةزالت

الاتجاهحركةمنأعضاءتسعةمحاكمةإعادةحاولعندمالهمفرصة

لكن.السابقفيمنهاتبرئتهمتئمأنسبقلجريمةوإعدامهمالإسلامية

أثارعادةتدعمهملاجماعاتمنالإسلاميالاتجاهحركةمعالتعاطف

هذهفيعليبنتدخلأنفكان،بورقيبةحزبفيآخرينأعضاءقلق

سياساتأنمنوبالرغم.ببورقيبةوأطاح87941سنةفيالحرجةاللحظة

فيينجحلنإئهالقوللأوانهالسابقفمنللانتقادتعرضتذاتهاعليبن

السلوكنوعهوفهذاالأحوالجميعوفي.الوسطوحلولالمراوغةفن

السياسيين.زعمائهممنيتوقعوهأنالتونسيوناعتادالذي

"الدولةتبقىتونسأننلاحظأنالمهمفمنذلككلعلىوعلاوة

نأمنبدلآالجماهيربدعميحظىحزبيحكمهاالتيالوحيدةالعربية

العائلاتمنمجموعةمنأوالاستبداديةالعسكريتارياقبلمنئحكم

ساريزالماتونسفيالشخصيةالأحوالقانونأنكما.")33(البارزة

ويحاول،الزوجاتتعذديحالرالذيالقانونهذا.عامآ03منذالمفعول

Choueiri,Islamic,.75انظر:)33( Fundamentalism
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الرابعالفصل

علىحتىيتفؤقوالميراثالطلاققضايافيوالمرأةالرجلبينيساويأن

يقفالشخصيةالأحوال"قانونفإنوبالفعل.التركيالعلمانيالقانون

دولةأيةوفيزمنأيفيسئهاتئمالتيالتقدميةالتشريعاتأهممنكواحد

الآنيوقرالقانودطهذافإنا399سنةفيتعديلهوبعد.")34(إسلامية

.والطلاقللنفقةبالنسبةوخاصةللنساءوضوحآأكثرقانولةضمانات

منالمتفاوتةصورهنفيالتونسياتللنساءالمتوافرةالفزصقوتظهر

ولاالشاطئإعلاناتفلا؟العصرياللباسإلىالتقليدياللباس

لتونسالعامةالكوزموبوليتانيةالمساحةمنمستثناةالئسائيةالكاريكاتورات

.المعاصرة

علىوقادرونأذكياءأتهمالتونسيونأظهرالإنجازاتهذهعبر.

الواحدالقرنفيرهانهميعتمدسوتوربما.واحدآنفيالتأقلم

يتأقلمأنأجلمنالعملحول15/21صحيفةذكرتهماعلىوالعشرين

ذاتهالوقتفيالمحافظةمعلكن،الجديدةالعالميةالتحدياتمعالإسلام

المجالفيسريعآيتقذمعالمياقتصادفيالتنافسيةرةالقدعلى

المجتمعاستمرلقد.الإقليميةالتكئلاتقيامبازديادويشهد،التكنولوجي

الميراثأنيوحيمماالاستبداديةالدولةقالبفيحتىالعملفيالمدني

منهناكإيجابيةأكثركانأثهيبرهنقدتونسفيالفرنسيالاستعماري

سورية.فيأوالجزائرفيتركهالذيالميراث

السابق.المرجع()34
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السعودية

:وحكامرئيسيةتواريخ

3291ا-209

2791

3291

3391

5391

5391-6491

6491

7591

9791

7591-8291

2891

العربيةالقبائلزعماءينافسسعودآلالرحمنعبدبنالعزيزعبد

العربية.الجزيرةشبهعلىللسيطرةالأخرى

علىملكأالعزيزبعبدالبريطانيونفيهااعترفالتيجذةاتفاقية

ونجد.الحجاز

مملكة،إعلانهاأالسعوديةالعربيةالمملكةتعزيز

لأرامكويعطىالنفطعنللننقيبامنيازأول

العزيزعبدالملكوفاة

سعودالملك

فيصل.الملك

فيصل.الملكاستشهاد

بمكة.الحرامالمسجدحادثة

خالدالملك

فهدالملك

نإيقولالبساطةفيمفرطلكثهباستمراريترددرأيهناك

فريدةالسعودية.الإسلاميالعالمفيإسلاميةدولةأقدمهيالسعودية

الأزمنةفيالإسلاميةالحملاتمنسلسلةعبرنشأتفقد.نوعهامن
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الرابعالفصل

فيإقامتهامنذتتغيرلمإسلاميكنظامصورتهابقيتحيثالمعاصرة

")33(.العالمفيمستقفةإسلاميةدولةأقدمبذلكوهي.3291سنة

علىأصوليةبوجودالقائلةالحجةتعطي؟كذلكهيحقأهل

فيهيتمالذيالوقتفيحتىللسعوديةالإسلاميةالشرعيةالسعوديةالطريقة

أصبحتلقد:أيضأصحيحةالمعاكسةالنتيجةأنتؤكدالتيالأدلةتجاهل

فرضعبرليس،الاستمرارعلىقادرةعصريةوطنية-دولةالسعودية

باعتبارهالذينمعالتعاملخلالمنوإنما،الإسلاميةالسلوكقواعد

منمقبولةتكونلاقدتغييراتالدولةتدخلالإسلامفباسم.حياةأسلوب

المعاصر.العالمفيللضلوعتحمسآوأقلمهيأغيرشعب

الخارجيةالمساعدةيستخدمالذكاءالشديدالعزيزعبدالملككان

فيدخولهقبلحتى،الجزيرةشبهفيمنافسيهعلىوالتغفبللسيطرة

بحدوداعترف2791جذةاتفاقيةوعبر.3291سنةأرامكومعالاتفاقية

الحرببعدالعظمىالدولقررتهاالتيالحدودشاكلةعلىالتيالاتفاقية

الأولى.العالمية

المقدساتوجود)1(:حقيقتينحولالسعوديالتاريخيدور

العالماحتياطيجميعوقوعو)2(.الغربيةالحجازمقاطعةفيالإسلامية

للسعوديةآخرمهمئعدوكل.الشرقيةالمقاطعاترمالتحتالنفطمن

.(("الهديتينهاتينمنبواحد؟يتعفق

,DilipHiro,انظر:)35( Holy Wars: The Rise of Islamic Fundamentalism (New York: Routledge

9891أ،)16.
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لسلالةامتدادوهو،العشرينالقرنمنملكهوالسعوديةملك

والمكانان."الشريفينالحرمين"خادمفهوالذينيلقبهأما.حاكمة

للولاءمركزانهمابحمايتهماالسعوديالعاهليلتزماللذانالمقذسان

الأولىودارهمحفدالنبيرأسمسقط:كافةللمسلمينالإسلاميالذيني

الملكمهمةوتبدو.لهسياسينظامأولفيهاأشسالتيوالمدينة؟مكة

مساحةفوقوهيبتهاالسلطةاستمرارضمان:واحدآدبفيوصعبةبسيطة

تعداد.الميسيسبينهروراءالمتحدةللولاياتالشرقيالجزءمنأكبر

السعوديةسكانعددأما.هائلةبثروةيتمتعالكثافةمتوسطسكاني

المنشورةالإحصائياتمنبالرغم)*(ملايينعشرةمنأقلفهوالأصليين

النفطإنتاجمنالهائلالمدخولويستمر.أعلىأرقامعنتتحذثالتي

هذاالنطاقالواسعةالتحديثلاستراتيجياتالقاعدةتوفيرفيوتصديره

.الثمانيناتمنتصفمنذأوبيكنفوذانحسارعنالنظروبغض

فيأالعلفاءإنبسهولةالقولالمرءفيهيستطيعالذيالوقتوفي

.أخرىستئةدولةأيمنأقوىواحترامبتقديريتمتعونالسعودية

تنشرالتيالطريقةفيوضوحآأكثربشكلالتناقضاتهذهوتظهر

السياسةمبادراتعبر)1(:الخارجفيصورتهاالخليجدولفيها

تجاهبالتصميمالممزوجالتوجسعلىجوهرهافيتنطويالتيالخارجية

هيالوهابيةالتطهريةأنتدعيالتيالدوليةالمجموعاتوعبر)2(.إيران

العربيةالمملكةفمواطنر.صحيحةتداولهاإلىالباحثونسعىالتيالأرقامهذهعادتما)*(

ملايين.عشرةمنفعلآأكثرالسعردية
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المعتقدمنمنافسةترجمةكلاعتبارإلىبالإضافة؟الحقيقيالإسلام

ويخالطها،الشريعةعلىخارجةترجمةأنهاعلىالإسلاميةوالممارسة

لضع!نتيجةذلكأخذث4وسواوفجذفةالغربمنوفستلهمة،الشرك

ينتجقدالآخرينعلىللتأثيرالخليجيةالجهودفإنهامشيإبداعآو،عام

حركةكانتعندما.أفغانستانفيمؤخرأحدثكمامبلبلةإشاراتعنها

فعلواكما،السلطةعلىالاستيلاءقبلكابولفيالحكومةتقاومطالبان

تصفهمكانتالإعلاموسائلبعضفإن.6991سنةمنتصففي

الخليجيينمعمتعاطفينمنمدعومةصحيفةفإنذلكومعب"الوهابيين"،

جانبمنمؤامرةعلىذاتهبحددليلأإياهمعتبرة،الوصفهذاانتقدت

إيرانوإذاعةأمريكاوصوتوالصوفيينكابولوإذاعةالغربيةالصحافة))

.)36("الحزة

السعودية-المنافسةئرفعماالنادرمنأئهدائمآالمرءيتذكرآنيجب

الصحافية.آوالسياسيةالردهاتفيسواءالعلنيالمستوىإلىالإيرانية

وسائلاهتماممنواحدجانبعلىوقفآالمنافسةهذهعلىأبقيلقد

فإن9791سنةمنذ.المتحدةللولاياتالخارجيةالسياسةبسببالإعلام

إيرانخطرعلىمنصتأبقيقليلةاستثناءاتمعالأمريكيالرسميالموقف

قراءةفإنالسببولهذا.الخليجمنطقةفيالأمريكيةالمصالحجميععلى

.الكتابهذامنالتاليالفصليحتللإيراندقةأكثروفهمأأعمق

,OlivierRoy,عنالسخيفالروائيالاقتباسهذا)36( The Failure of Political Islamترجمةarol

.1164991(,,Volk(Cambridge: Harvard University Press
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إيران

الثانية:العالميةالحرباندلاعمنذبارزونوحكامأحداث

إيرانتحتلالحلفاءقواتأ469-ا419

.إيرانيحكمرضاهمحفدالشاه4191-9791

للوزراءرثيسأئصذقوتسميةالإيرانيالنفطتاميم5191آذار

الاستخباراتوكالةدبرتهامؤامرةخلالمنبمصدقالإطاحة5391آب

.بهاحاختصارآالمعروفةالمركزية

البيضاء.الثورةيطلقالشاه6391الثانيكانون

للحكومةمناهضةمظاهراتيفجرالخمينياعتقال6391حزيران

إلى7891()وأخيرآالعراقإلىثمتركياإلىأولأ،الخمينينفي6491الثانيتشرين

باري!.

الخميني.عودة؟إيرانيتركالشاهالثانيكانون

9791شباط-

باستفتاءلإيرانالإسلاميةالجمهوريةدستورعلىالمصادقة9791الأولكانون

شعبي.

العراقية.-الإيرانيةالحربا0891-889

ضدفتوىالخمينيأصدرأنبعدرشديسلمانقضيةانفجار9891شباط

شيطانية""آياتمؤلف

يصبحورفسنجانيلهخليفةخامنئيانتخاب؟الخمينيوفاة9891حزيران

الإيرانية.الإسلاميةللجمهوريةرئيسآ

خلفأرئيسآالمعتدلالذينرجل،خاتميمحفدانتخاب7991أيار

لرفسنجاني.

القوائممعالأقلعلىفورنتماإذامسهبةاللائحةهذهتبدوقد

فهي.هكذاليستالواقعفيأنهاإلأ،الأخرىالمسلمةللأنظمةالجانبية

يى35
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إيرانلأنالإيرانيةالإس!لاميةالجمهوريةحولعمومأمعروفهوماتمثل

شأنالحالعليهكانمماأكثرفهموسوء،أكثرخوفآوتدتالخمينيمنذ

تستحقإيرانفإنذاتهوللسبب.الراهنعصرنافيمسلمةحكومةأي

نإيقالحيث:مسلمةآسيويةأوعربيةفوميةدولةأيمنأكثر،دراسة

في"الإسلام.الناجحةالأصوليةللثورةالوحيدةالاختبارحالةهيإيران

فيالماضيةعشرالإثنيالأعوامأحدهمصؤرهكذا"إيرانحالة:السلطة

عندماأكثرعاطفيبشكلالمرحلةاختصرآخركاتبألكن.الإقليميالتاريخ

.)37("السلطةفيالثوريةالأصولية:"إيران:كتب

للتجربةأطوللدراسةحاجةهناكفإنالإعلاناتهذهمنوبالرغم

سياسيةتجربةتظلالإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةكانتوان،الإيرانية

الأدلةجميعالاعتباربعينيأخذجماعيأملفأئرشخلمذلكمعفهييافعة

إيرانلفهممميزاننهجانالأقلعلىهناك.المعاصربتاريخهاالمتعلقة

نظرةيطرحانولا،البعضبعضهمامعيتنافسانأصوليإسلاميكنظام

المعاصر.الإيرانيالتاريخعنواحدةمتناغمة

نهائيأنتاجأباعتبارهاإيرانتقييميجريأنيقترحالنهجينأحد

مرحلةبهاتميزتالتيالإسلاميةالأصولية/الراديكاليةفيكثيرةلتجارب

"مجردهيالأصولية/الراديكاليةفإنالنهجلهذاووفقأ.الاستعماربعدما

العلمانيةوالأشكالالثوريةالقوميةلظهورمعاصرفعلرد

من:الأولالفصلعنوان()37

Dilip:منفهوالثانياأم Hiro, Holy Wars.
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فإنللإسلامالسياسيةالحظوظلإنقاذأخيرةوكمحاولة.لما)38(للحكومات

فرضحاولتالتيالدولةفيالأمربادئفيظهرتالأصولية/الراديكالية

المتنوعةالقطاعاتجميعتشركلمولكنها،العلمانيالقوميالتقليد

وتونسالجزائرأما.والعراقوسوريةمصرهيالدولوهذه.للمجتمع

الستينياتفيالراديكاليةإلىأيضأتحؤلتفقدالشماليةأفريقيافيوليبيا

وسوريةمصرمنأقلاجتماعياضطرابمعولكن،والسبعينيات

تنفيذتحاوللمالدولهذهحكوماتأنإلىجزئيآذلكويعود،والعراق

الدولمنأخرىمجموعةحاولتوقد.راديكاليةزراعيةإصلاحات

سياساتتبئيوبنغلادشوالباكستانإندونيسيامثلالمسلمةالآسيوية

متفاوتة.كانتالنتائجلكن،القائمةالرعايةأنظمةعبروالتحديثالتصنيع

لشبكةالرئيسيةاللحمةالحاكمةالعائلةبقيتالدولمنرابعةمجموعةوفي

.النطاقواسعاقتصادي-اجتماعيتحؤلأيبذلكفأعاقتالرعاية

والمغربوالأردنالسعوديةهيالمجموعةهذهخانةفيتقعالتيوالدول

أما.والبحرينوغمان،والكويت،المتحدةالعربيةوالإماراتوبروناي

سائربينإسلامية-لاالأكثرأئهاعلىئصتففهيالخامسةالفئة

تصذعاتفيتقريبأ"غارقأهناالإسلاميصبححيثكلهاالمجموعات

")93(.واحدةدولةداخلالإثنيةأوالطائفيةآوالوطنئةأوالذينيةالفروقات

ماليزياعلىينطبقالاجتماعية-السياسيةالسلطةمنالخليطوهذا

ونيجيريا.والسودانولبنانالمحتلةوفلسطينوأفغانستان

,Choueiri،07انظر:.)38( Islamic Fundamentalism

77.،السابقالمرجع()93
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أعلاهواردهوكماالمسلمةالوطنئة-الدولتصنيفأنحينوفي

للمؤلفتسمحذلكمعفإئها؟كثيرةباستثناءاتتقرالتيبالعمومياتمليء

الفئاتهذهجميعمنعناصرتضئمكانتالثورةقبلماإيرانأنبالإيحاء

تتغيرلمإذ؟فشللكنهزراعيإصلاحتنفيذتمالشاهحكمتحت.الخمس

محاولتهوفي.الركودمنالزراعيالإنتاجعانىبينماالملكيةأنماطكثيرأ

استعدىالشاهف!ن6391(سنة)أطلقتالبيضاءالثورةفيبالجملةللتصنيع

كاملة،عصريةتحتيةبنيةينشئلمأثهكما.الحرفيينونقاباتالبازارتجار

المسفحةالقوات:جدآلهالمهمينالدولةذراعيتوسيعباستثناء-اللهم-

بدرجةعليهماوالمحافظةوتسليحهماتنظيمهماتماللذينالأمنوقؤات

عظيمة.وكلفةعالية

معظمكانللشاهتحديأالخمينيفيهشكلالذيالوقتقدومومع

للتغييرومستعدأ،الشاهعنبعيدأبالاستياءيشعرصارقدالشعب

.الجذري

علىيوجبالإيرانيةللثورةشرحعنالبحثفإن؟أخرىبكلماب

الاقتصادية.-والاجتماعيةالداخليةالعواملإلىكفيبشكلينظرأنالمرء

بالإشارةالثورةمصدرتحديد:المعاكسالنهجيتبئىأنالممكنمنولكن

يعترفونالباحثينبعضأنحينوفي.الخارجيةالعواملإلىشيءكلقبل

المصالحوأن،الأمورمجرىعرقلقدالسريعالاقتصاديالتطوربأن

-البازاروتجارالعلماءوخاصة-التقليديةالاقتصاديةللمجموعاتالذاتية

بسقوطعخلالذيالسببأنوجدواالباحثينهؤلاءفإنللتهديدتعرضوا

سياسة:واحدرئيسيخارجيتطورفييكمنالخمينيونجاحالشاه

فإنالحجةلهذهووفقآ7791.سنةخلالكارترلإدارةالإنسانحقوق
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الخارجيةالسياسةفيرئيسزاويةكحجرالإنسانحقوقعلىكارترتشديد

نأهوالأول.إيرانفيمتوقعينغيرتطورينأنتجفإنه.المتحدةللولايات

وقد.مؤقتةبصورةالأقلعلىالقمعيةاساليبهجماحيكبحآناختارالشاه

نقادأيسمعونالنقادوصارالشاهضدالانتقاداتتفخرإلىالأمرهذاأذى

التطورأما.ماهربشكلمظالمهمويشرحونمرةلأوليثحذثونآخرين

دعيمإلىللشاهالانتقادتجييرفيالخمينيقدرةفيفكانالمتوقعغيرالثاني

الجذريةالتغييراتعلىالخمينيإصراركان.الخمينيأي-هولحكمه

إلىانتقلأنبعدوضوحآأكثردعوتهوصارت.عنهعودةولاصارمآ

معأسهلاتصالخطلديهكانباريسمنلأنه،7891شتاءفيباريس

كانالذيالأمروهو،المهؤبةالتسجيلأشرطةعبروخاصة،إيران

فرنسا.إلىانتقالهقبلهناكمنفيأكانحيثوتركياالعراقفيمنهمحرومآ

حتى7891وربيعشتاء،فيفعلكماالمتظاهرينيقمعالشاهبدأإنوما

عدممنبالركمتعارضهكانتالتيفالقوى:جدآمتأخرأالوقتكان

شخصيةفيووجدتضعيفألهشعرتالسرطانيبمرضهمعرفتها

اجتمعواالذيالرمزفكانوالغربللشاهمناهضأإنسانآالكاريزميةالخميني

اللذينالدماءوسفكالرعبوراءماإلىيدفعهمالذيوالأمل،حوله

أ)45(.789منتصفشهدهما

لاأئهاالثوريةلإيرانوالخارجيةالداخليةالتأويلاتفيالمشكلة

جميعيجمعالداخليالشرح.ضيقةبطرائقإلأالإيرانيالسياقتعالج

وجه.أفضلعلىووصفهاالإنسانلحقوقكارترسياسةعلىالضغوط()04

,HenryMunson, ,.rJ Islam and Revolution in the Middle East (New Haven: Yale University Press

.28-1268391(,
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،المعاصرةالمسلمةالقوميةالدولفيبهاالتفكيربالإمكانالتيالمشاكل

كانتإيرانأنالاستنتاجيتمإيرانفيالمشاكلهذهموقعتحديدبعدثم

الطرقبجميعقائمةفيضعالخارجيالشرحأما.للثورةخصبةأرضآ

،بالثورةالمعجلتينكانتااثنتينأوواحدةأنيقزرثمالثورةلشرحالممكنة

لكن.المساعدةالعواملمنكانتالأخرىالظرقسائرآنمنبالرغمهذا

منمباشرةيقتربالمأتهماالمذكورانالشرحانيفعلهلمالذيالشيء

يجبالتيالمعطياتولتقرير.أدئةإلىالمعطياتتحويلعبرالمشكلة

بتقييماتيسمحتحليليآإطارآيبنيأنالمرءعلىيتوجبكادئةاستخدامها

مثليظلالإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةحالةففي.الثقافاتوعبر،مقايىنة

بينتماثلاستراتيجيةبرسمالمرءقامإذاإلأممكنغيرالتقييمهذا

القرنأواخرفيإسلاميةقومية-دولةبناءوواقعالإسلاميةالثورةشعارات

العشرين.

نظامأكونهإلىبالإضافةقرنرمزهوالإسلا!ع!أنسابقأبينالقد

الذيالوقتذاتفيالإسلاموالمسلمونالعربالحكاميستخدم:ثابتآ

غيروالحالة.الاستخداملذلكالسلطةعلىالمتنافسينجميعفيهيتحداهم

المتواصلالترديدفهوإيرانفيالاختلافوجهأما.إيرانفيمختلفة

لأن،إسلاميةثورةأيضآهيالتيالثورةهيهذهوكأن""الثورةلتعبير

بعنايةالزعمينكلافيللتدقيقحاجةهناكأنإلأ.ذلكيقولونأنصارها

فائقة.

لانهاكلأ.وكلأنعم؟إسلاميةثورةأ979و7891عاماأنتجهل

عالمثورةأيضآكانتإئهاحيثتكوينهاأصولفيإسلاميةمنأكثركانت

هذهبثخلالهامنتمالتيالتعبيرمادةأصبحالإسلاملأنونعم.ثالث
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إيرانية-شيعيةثيوقراطيةباستبدالللسلطةشرعيةانتقالكعمليةالثورة

إيرانية.-شيعيةبملكية

.الشرحإلىبحاجةكلتاهماواللأالنغنمولكن

ئطهرلانهاثالثعالمثورةأئها9791(-)7891أحداثعنيقالقد

بعدالمتسارعةالتكنولوجيةالتطوراتبهاتتصفالتيالملامحمنعددآ

العواملأذتفقدذلكومعمحليةأحداثآكانت.الأولىالعالميةالحرب

بالتهميشالمتعققالعاملأقفهاوليسبقيامهاالتعجيلإلىللإقليميةالعابرة

النفظلإنتاجويعود.والخمسينياتالأربعينياتفي،لإيرانالاقتصادي

السياسيةالأهميةبعضلإعطائهاالفضل-فقط-الاستراتيجيإيرانوموقع

والسبعينياتالستينياتفيتغيرالوضعلكن.الباردةالحرببدايةفي

سوءبسببتتحققلمجديدةفرصآالمرتفعةالنفطأسعارفتحتحيث

سنةفيأطيقتالتيالبيضاءالثورةفشلتوقد.والفزعوالجشعالإدارة

وأذت.عسكريأوقويةسريعبشكلعصريةإيرانجعلأجلمن4أ639

النخبةوليسكثيرةمجموعاتعلىأثرتأزمةإلىالبيضاءالثورةهذه

الأوتوقراطيالزعيمعلىليسيتركزالاستياءوأخذ.وحدهاالذينية

أرضإن.بهالمرتبطةالفستعمرةالخارجيةالقوىعلىأيضآبل،وحده

رمزآواحدةفارسيةكلمةصارت:الشعاراتقوةمنأيضأتعززالشعراء

الأجنبيةالعسكريةوالمساعدات،الأجنبيالمدخولعلىالشديدللاعتماد

هيالكلمةهذه.الغربيةالحياةوأنماطالأجنبيةالسياسيةوالمغامرات

"التسممالقولالبعضيحئذكماآو-"الغرب"صدمةأيزادكي""غرب

علىومواظبأناقلآباعتبارهالشاهعلىزادكيغربؤضفأظلق-"الغربي
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الطبقاتجميعمنبشذةالإيرانيونيمقتهالذي،الاستعماريالماضي

فإن،المباشرللاستعمارأبدآتتعزضلمإيرانأنمنوبالرغم.تقريبأ

المركزيةالاستخباراتوكالةبمساهمةبهأطيحقدمصذقالوزراءرئيس

4()CIAناالانطباعأعطىممامحفهالشاهحلثم،الخمسينياتمطلعفي

النفطإنتاجمعجاءتالتيالثروةوكانت.مستقبلهاعلىتسيطرلاإيران

الإيرانيينمنقفةعلىفقطبالمنفعةعادتحيثفيها،مشكوكأ

نقموقد.العلياالطبقةمن(الغربيةبالحضارةالمتأثرين)أيالمستغربين

وأالوسائللديهمتكنلمعندماحتىالمزريوضعهمعلىالمحرومون

ناجحة.بثورةللقيامالأمل

لم.إيرانفيالثالثالعالمنمطمنالاحتجاجعربةالذينوفرلقد

منمستلهمةثورةأيضأبل،ثالثعالمثورةفقط]78919791عامايشهد

لقد.إيرانيةشيعيةثيوقراطيةالشيعيةالإيرانيةالملكيةوصارت،الذين

نأوكيف،الاثنينبينالترابطعمقإلىالانتباهالمراقبينمعظمأهمل

هناكليس.الشيعي-والإيرانيالإيرانيالشيعيبينجدآرفيعآخطآهناك

ولمعارضة.الإيرانيينمعظمأذهانفيوالقوميالذينيبينصافيانفصاذ

والذيشيعيوبالتحديد،خلقيشرطهناكيكونأنيجبالداخليالعدو

جرىلقد.الضعفمواقعواكتشافالعدولقياساستخدامهبالإمكان

وليسواالشيعةالمسلمينمنكانواالإيرانيينأغلبيةلأنليسبالشاهالتشهير

وآ،عميقةثقةعدملديهمشيعةمسلمونلأئهمليسوأيضآ،سئةمسلمين

ضطقق.ملكيمارسهاعندما-خاصة-السياسيةللسلطةمباشركره

الشاهاتبينالتفاهمإن.الحتميالانعكاسهذايدحضفالتاريخ
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عندماعشرالسادسالقرنأوائلإلىيعودالشيعةالإيرانيينورعاياهم

الرعايةمجاليفيوالناجحةالكبيرةالدولة،الصفويةالإمبراطوريةأقيمت

والعسكرية.البيروقراطية

لأكثرحتىالمتواصلةوالحاجةالسياسية-الذينيةالسلطةتقاطعإن

يصؤرأنالشاهبوسعأنيضمنالذينيةالشرعيةلاكتسابنفوذأالملوك

فمنذبالتحديد.فعلهماوهذاإ،الأرضعلىالله"طلأئهعلىنفسه

الله"نيلقبأنفسهمعلىيطلقونالإيرانيونوالحكامالصفويةالحقبة

شاهرضامحفدأنلاحظواقدالبعضأنمنبالرغمهذا"،الأرضعلى

)41(.يستحقهالذيالطقسيالانتباهمنقليلأالدورلهذاأعطىأنهبداقد

الدور.هذاعنأبدأيتخللمالشاهأنعلى

علىنفسههومنهلهمهربلاضمنيسؤالطرحفقدذلكومع

فيهيرىوهليجتمعا؟أنوالدنياللدينيمكنهل:الإيرانيينرعاياهعقول

منوأهم،الإسلاميالتعليمعنالمسؤولينبصفتهم-الشيعةالذينرجال

سنةحتى؟طاغيةأمعادلآسلطانآ-الإيرانيينلجميعالأملحراسذلك

إسلامية،غيرالملكيةكانتإذاماحولشيعيإجماعهناكيكنلم9791

وبالأحرى.الشاهبدلحاكمأدينرجليكونأنيتوجبكانإذاعماآو

نأ-سواءحدعلى-و)العلمانيين(الذينرجالوغيرالذينرجالأملفإن

-أخرىسلالةمنأوالسلالةهذهمنآخرشاهأيآو-الشاههذايصبح

يظهرأن-الأقلعلى-أيضآيعنيمماالعدالةلمستوياتللمساءلةعرضة

RuthAnn,,)82.8491:انظر)41( Willner, The Spellbinders (New Haven: Yale University Press
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-إيرانفيالأمريكيأوالأوروبيالنفوذأي-للاستعمارالرافضبمظهر

له.الترويجمنبدلآ

العالمنظرةفيكبيرأتحؤلآأنتجت9791-ة791أحداثفإنلذا

بغضللثورةالبشيركانواإئهمالقول!يمكنالأساسهذاوعلى.للإيرانيين

كلتيهما.آوشيعية-إيرانيةثورةأوثالثعالمثورةكانتإذاعماالنظر

الامتيازهذاإنحيث،الأولىتكنلمالثورةفهذهللإيرانيينبالنسبةلكن

احداثتشابهتوقد.1191إلى5091سنةمنالدستوريةالثورةإلىيعود

كانتالأولىفالثورة.9791-7891أحداثمعكثيرةبطرقالأولىالثورة

سلالةمنالوقتذلكفيكانأتهمنبالرغمالشاهضدالأخرىهي

نتيجةالأولىالثورةاندلعتفقدوأيضآ.بهلويآشاهآوليس!القاجار

الأجنبيالنفوذوضد)آنذاك(البريطانيالأجنبيالنفوذضدالاحتجاج

الثورةوكانت.!النفطو"ليسبالتبغعلاقةلهالذي)حاليآ(الأمريكي

أيةعلى.النافذينالذينرجالمنقليلعددبدعمحظيتقدالأولى

أصرفقد:كبيربشكلمختلفآكانالثورةتلكأعمالجدولفإن،حال

ديمقراطيةأداةوهودستوراشتراععلى-شيءكلفوق-لواءهاالرافعون

عليها."الدستورية"الثورةتسميةإطلاقتمهناومن.بامتيازغربية

فإنثابتةذاكرةهيالدستوريةللثورةالجماعيةالذاكرةآنوكما

بهاونعني،وففنرعةمبققةذاكرةهيأخرىإيرانيةثورةحولالذاكرة

6391.الثانيكانونفيالراحلالشاهأطلقهاالتي،الفاشلةالبيضاء""الثورة

تقوم،عنفبلاثورةتكونأنإلىتهدفكانتفقداسمهايوحيوكما

الجيشتحديثوأيضأ(الزراعيالقطاع)خاصةالإيرانيالاقتصادبتحديث

فإنفشلتالبيضاءالثورةأنومع،العشرينالقرنمنالمتبقيةالفترةفي
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الئظاممنتستفيددولةوجعلهاإيرانلتحديثالأعمقطموحاتها

ئشرفالذيالتخطيطإلىيدفعأنشأنهمنالذيهوالعالميالاقتصادي

الراهنة.الإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةفيكثيرونبراغماتيونعليه

أ-789أحداثلزيارةالعودةعلينايتوجبالخلفيةهذهضوءوعلى

مدىأيفإلىإسلاميةبثورةبشرالخمينيصعودأنفرضأقلناإذا.9791

إيديولوجيةلواءتحتحاكمةنخبةمجيءمجردمنأكثرفيهكانت

الدستوريةالثورتينأنعلىيتفقونالمراقبينمعظمإنوحيث؟معارضة

الإسلاميةالثورةبأنالادعاءللمرءيمكنمعنىفبأي،فشلتاوالبيضاء

نجحت؟قدالراهنة

التغييرج!دتإذامستمرةكثورةنجحتإئهاالقولبالإمكان

فينجحتإذا-أخرىبكلمات-؟واحدآفيفيوالسياسيالاقتصادي

للغايةكبيزتحدإنه.فعلهوالبيضاءالدستوريةالثورتانتستطعلممافعل

ثورةوإنماإسلاميةتكنلمالثورةهذهفإن-أعلاهإليهفشارهوكما-لأته

مقدراتهم،منهمانتزعتالذينأولئكمنقؤتهااستمدتثالثعالم

أواخرفيالإيرانيالمجتمعهيكلياتعلىاحتخواوالذينوالمهضشين

مجتمعهم،يحولواأنالثورةهذهزعماءبإمكانكيف.العشرينالقرن

الأوسع؟العالميالمجتمعفيالمجتمعذلكدوروتغيير

ذإ،للغايةكبيرتحدمنأكثرهذاأنالمراقبينمنللكثيرويبدو

وجهعلىالطبقاتمحفليالشكويتمفك.مستحيلهدفإئهيقولون

الحرجةللتحولاتمراجعتهوفي.الإيرانيةالادعاءاتعحيالالخصو

تيرنربرايانالاجتماععالميلاحظالغربيةالمجتمعاتبهااتسمتالتي

Turnerعقليةذاتمستققةوسطىطبقةوجودفإنالأحوالكلوفيأئه
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الصناعية/إلىالذينية-الإقطاعيةالثقافةمنللانتقالضروريآكانتجارية

.إيرانفيهابماالأوسطالشرقمجتمعاتإليهاتفتقرالطبقةهذه.العلمانية

التيتلك"الثورات"استحالةأطروحةقيامإلىالطبقةهذهغيابأذىوقد

قبل-ماعهديفيالأوسطالشرقحولالكتاباتمعظمعلىتهيمن

الماركسي،نظيرهله-أيضأ-استشراقيطرحوهناك.بعدهوماالتحديث

ولهذا،حقيقية"اجتماعية"ثوراتعاشتقدالمجتمعاتهذهبأنالقائل

يرؤج.القصرعلىوثوراتسياسيةانقلاباتمجردشهدتبعينهالسبب

Ernestغيلنرأرنست Gellnerالغربيةأوروباخارجإنهبقولهمماثللادعاء

ديمقراطيةدولإقامةأخرىمجتمعاتأيباستطاعةفليسالشماليةوأمريكا

العلمي.التقذمعلىالقائمةالرأسماليةالاقتصادياتمنمدفوعةليبرالية

الإسلامتطابقعدمعلىتبرهنالتيالحاسمةالاختبارحالةإيرانوتصبح

أئهاعلىالحداثةتعريفبالإمكانكانإذا-الأفلعلى-هذا،الحداثةمع

.)42(العلميوالتقذمالتعدديةمؤشسماتعلىمعاصرانفتاح

فيطهرانفيالسلطةإلىجاءواالذينالذينرجالفإنذلكومع

بسهولة،تصنيفهمبالإمكانالذينمنليسواأ-7891979سنتي

الاقتصاد،هيكليةبناءلإعادةأعمالجدولتتضمنفإيديولوجياتهم

الرمزيالمظهرإلىبالإضافة،كاملبشكلالإداريةوالأدواتوالقضاء

هناكالقبيلهذامنتقييمأيفينجحوا؟هل.السياسيةوزعامتهالإيران

على.الدخلومصادرالسياسيالتمثيلصيغة:ضروريانيبدوانمؤشران

Turner,Marx,.67انظر:)42( and End of Orientalism

Cellner, Conditions of Libert 7 j35مرجع،الكتابهذامقدمةايضآانظر.
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لقد.بهلويآلعهدمنذكثيرأالمؤشرينكلايتغئرلمرسميمستوى

كدولةأعمالهاتنجزلافهيذلكومعالإسلاميةبالجمهوريةالدولةشميت

ومساجدمحاكممعواحدلحزب)برلمان(مجلسوهناك.ديمقراطية

الدولةتراقبهاهرميةإيديولوجيةتحتتعململكيةوقانونومدارس

يتيحالذيالمدخولطأما7891.سنةقبلسائدةكانتكالتيبصرامة

فهوالخارجيةسياستهاوتنفيذالداخليةأمورهاتصريفالجديدةللحكومة

ومنذ.الاقتصادفيالبتروليةبالصادراتالخاصالجزءمنئستمديزالما

مجموعمنجزءهيالتيالنفطعائداتالواقعفيزادتالشاهسقوط

مدخولمنالمئةفي08تشكلالآنوهي؟الأجنبيالتبادلمداخيل

)43(.الهبوطفيالنفطيةغيرالصادراتتستمربينماالإيرانيةالصادرات

هيمنهاكثيرأفإنجديدةثوريةمؤشساتإقامةمنوبالرغم

الموظفين.سوىشيءفيهايتغيرولمالبائدالعهدمنبقيتنيمؤشس!ات

كبيرأتباينأهناكإنحيثالمحافظاتمستوىعلىالخصوصوجهوعلى

يجريتقريبأالعملأساليبنفسفإنتطورآوالأكثرالأقلالمقاطعاتبين

إعادةتتمولم.عامآعشراثنيقبلالحالعليهكانكمااليوماعتمادها

8191سنةفيعليه)ضودقالجديدالتشريعغيابففي.المحاكمتنظيم

التيالإعدامونرقالمستقفةالثوريةالمحاكمفإنسئه(بعديتملمولكن

إصلاحاتلقضيةوبالنسبة.عملهاتواصلالأحياءفيكلجانتصرف

.الشاهرحيلمنذفيهاشيءأييحدثفلمالمهمةالأرض

في:نجدهالإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةتواجههاالتيالاقتصاديةللمشاكلعرضأفضل)43(

82-07.,HooshangAmirahamdi In Revolution and Economic Transition
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الأكثرالمنفردةالقضيةهيالأرضإصلاحاتفإنالواقعفي

.إيرانفيحقيقيةاجتماعيةثورةتنفيذصعوبةمدىقياسحولوضوحآ

شخصأ027منالمؤلف)المنتخب(المجلسبينقائمAl-خلافوهناك

قبلمنأولأأعضائهتعيين)تمشخصأا2منالمؤكفالخبراءومجلس

طالبفقد،بالذاتالنقطةهذهحول(خامنئيقبلمنوالآنالخميني

،الأرضذلكفيبمااشتراكيأبرمتهالاقتصادجعلبقوةالنؤابمجلس

فهوالأمناءلمجلسوبالنسبة.زاويتهحجرفهيالاجتماعيةالعدالةوأما

للعقاراتالخاصةالملكيةعلىوالإبقاءالأفرادحقوقعنبهدوءيدافع

الكتلةفيحصرهاعدم)معالحرةوالتجارة(داعمةقرآنيةآيات)مع

منافسةهناكفإنالحقيقةفي.(البرلمانبذلكيطالبكماالإسلامية

وعندما.الخبراءومجلس)البرلمان(المجلس!بينمتواصلةإيديولوجية

)كماللإمامأحدعليهاينازعهلاالتيالسلطةفإنيرزقحيأالخمينيكان

تجعلأناستطاعتالتيفقطهيخوفأ(آوتوددأالخمينيعلىيطلق

محاولاتهبعضحتىولكن.القضاياهذهحولمتماسكةالإيرانيةالحكومة

عضوأ،13منالمؤلفالمصلحةتشخيصفمجلس:فشلتالوساطةفي

أعضاء6عضويتهفيينضويحيثالإسلاميالئظاممصالحيقزروالذي

،للإمامالخاصوالممثل،الشورىمجلسمن6والأوصياءمجلسمن

تنفيذفيمترذدأيزالماأ889شباطفيالأولىللمرةإقامتهتفتقدكانت

أ44(.الأراضيقانونفيإصلاحات

انظر:الساخنةالقضيةهذهحولتقييملأفضل()44

Shaul Bakkash, The Reign of the Ayatollah' :s Iran and the Islamic Revolution (New York: Basic

216-591.8491(,,Books

انظر:للجدلالمثيرالأراضياستصلاحقانونعنحالةأفضللدراسة
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مجالفيالاستمرارعلىالقادرةالسياسةفإنالخمينيرحيلومنذ

تعملكانتالتينفسهاالقوىقتلمنمشلولةتزالماالاجتماعيالتغيير

تواصلالتيالإيديولوجيةالادعاءاتعلىالتركيزمنوبدلآ.حياتهخلال

وتعملالاجتماعيةللعدالةعاملهيالإسلاميةالجمهوريةأنكيفالتأكيد

الفروقاتإلىبإمعانالنظرالمرءعلىيتوجب،المحرومينعنبالنيابة

.حرج!وضعفيالراهنةوزعامتهاالإسلاميةالثورةتضعالتيالطبقية

عبرالصراعغيابهيملاحظتهايجبالتيالأساسيةالأولىالنقطة

-أخرىأماكنفي،أصوليةمعارضةتشكيلفييساهمالذي،الطبقات

إيديولوجيتهمأنمنوبالرغم.ومصرسوريافي-الخصوصوجهوعلى

النخبةأعضاءغالبيةفإن،المدى-وشمولية،بالفعل-للطبقاتعابرةهي

يتوجبكما.الوسطىالطبقةمنهمالإسلاميةالجمهوريةفيالحاكمة

علىالوسطىالطبقةداخلالإيديولوجيةالمنافساتاعتبارعدمالمرءعلى

متعققغيرفالأمر.منافساتأوالواحدةالطبقةداخلسياسيةصراعاتأتها

فيتساهمالتيالوسطىالطبقةداخلمختلفةبأجنحةبل،مختلفةبطبقات

هم.التطويرواستراتيجيةالاقتصاديةالسياسةمن-أيضأ-مختلفةأنواع

حوليتجادلونالواقعوفي،الاجتماعيةالطبقةذاتمنكأعضاءيتناقشون

تتنافسالوسطىالطبقةمنمجموعاتثلاثوهناك.طبقتهمبينالرباط

إيرانفيالخمينيبعدمامرحلةفي،الزعامةعباءةعلىبينهامافي

وأصحابالأغنياءالتجارمنالمدعومالمحافظالجناحفهناك.الثورية

التخارتحالفجناحيعكسونوهؤلاء،البارزيناللهآياتوبعض!الأراضي

The Middle East Journal 2.43 (Springا+،آ"لمLaw and Social Justice in4،44لم+,Shaul Bakkash

102-186.9891(:
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الذيالجناحأئهعلىإليهئشارماغالبآوالذي،المهيمنالذينرجال-

الدولةوملكيةالتخطيطهؤلاءيعارض.9791-7891أحداثرسم

واللامركزية.الحزةالتجارةعنيدافعونوهم.للاقتصادالعامةوالإدارة

الضرائبزيادةوأيضآللأراضيالإصلاحيالثشريعيعارضونفهموكذلك

الغربية،أوروبامعالحرةالتجارةالجناحهذاأعضاءويؤيد.المباشرة

علىالزراكيةالصادراتيحئذونوهم.الإسلاميةالدولمعوأيضآواليابان

النفط.صادرات

الجناحهذاأعضاءيتألف.الراديكاليالجناحمواجهتهمفيويقف

وكثيرينوالوسطى-الوسطى-الأدنىالطبقتينإلىينتموندينرجالمن

هذايدعموكذلك.ثوريةالأكثروالتنظيماتالمتدينينالمتعلمينمن

الريفئة.والمناطقالمدنفيوالوسطى-الوسطىالأدنىالطبقاتالجناح

.الكبيرةالمؤشساتوإدارة،العامةالملكيةعنيدافعالجناحهذا

داخلئستهلكانالأطعمةلمنتوجاتيريدونفهمللزراعةوكداعمين

قوىعلىوالانفتاحالحرةالتجارةضدوهم.تصديرهاوعدمإيران

علىالاعتمادعلىيشذدونفهموكذلك.واحدآنفيالعالميالاقتصاد

بالقولبالمحافظينوششهزئون.العظمىالقوىمعوالمواجهة،الذات

معبالتعامليسمحونالمحافظينلأن"الأمريكيو"الإسلاممناصرونأنهم

وأمحفد"النبي"إسلامهوإسلامهمأنيذعونوهم.الأكبر""الشيطان

((.المستضغفين"إسلام

ففي.المجموعتينبينكجسرالبراغماتي-الوسطجناحويقف

الوسطىوالطبقةالمتدينينالمتعلمينمنمدعومالجناحهذاأنحين

سائرفيالطبقاتمعظمبثقةيتمتعونأيضآفإئهموالتكنوقراطالجديدة
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أمرأيؤيدونالذينعلىكلاسيكيمثالالجناحهذاوأعضاء.إيرانأنحاء

ضوابطمعلكن،السوقاقتصاديؤئدونقفم.ضوابطآوبتحفظولكنما

اقثصادية-اجتماعيةلإصلاحاتحاجةهناكأنالقائلالرأيويدعمون

تنفيذها.فييراوغونلكئهمالسياسيةالإصلاحاتمنالمزيدوأيضأ

نأيريدونلا:معينةحدودداخلفقطولكنالحزةالتجارةعنيدافعون

السلميالتعايشعنيدافعون.المفتوحالاقتصادلمخاطرإيرانتتعزض

الثورةتصديرمنبدلآمثاليمجتمعبناءويريدونأخرىإسلاميةدولمع

فيالتغييرإلىدعوا9891سنةفي.الراديكاليونيقترحكماالإسلامية

نقلإلىأدىمماالوزراءرئيسمنصبإلغاءفيونجحواالدستور

للدولة.أقوىرئاسةإلىالمنصبهذاصلاحيات

وفاةمنذذلكمنوالأكثر-العراقية-الإيرانيةالحربانتهاءمنذ

مستقبلمسارتقررالبراغماتية-المركزيةالمجموعةهذهفإن-الخميني

مشاركةإلىالأجنحةثحويلفيبعدينجحوالم.إيرانفيالأحداث

فيبعيدآهدفأيبقىالذيالأمروهو،كاملنطافعلىديمقراطية

فيالثلاثةالأجنحةنجحتإذاولكن.الإيرانيةالإسلاميةالجمهورية

،كافسياسياستقرارتحقيقفيهيستطيعونالذيالمدىإلىالتعاون

الثورةمنيجعلونقدفإئهم،الاقتصادارتقاءإلىيؤدياناجتماعيوضمان

الحجممنثورةتكونلنفإئهاحالأيةعلى.مؤشسماتيةثورةالإسلامية

مععصريةثيوقراطيةكدولةبالاستمرارلإيرانللسماحكافيةلكنهاالكبير

المتعفقةالمشاكلتتواصلوسوف.هجينةاقتصادية-اجتماعيةسياسة

والأرمنالمسلمينالأكرادأنحينوفي.والإثنيةالذينيةبالأقلتات

والبهائيين،المسلمينالأفغانفإنجيدبشكليستفيدونقدالمسيحيين
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أبعدوقتإلىالبراغماتيةتستمرعندماحتىفاترأاستقبالأيجدونسوف

)43(.الرئاسةمنرفسنجانيرحيلبعدبكثير

الإيرانيةالسياسيةالثقافةفروعجميعتشغلالتيالتحدياتإن

الأخذبالإمكانكيف:الحساسيةبالغإيديولوجيعملفيتكمنالراهنة

تقليصأوإلغاءعدمفيهيجبالذيالوقتفيالمعاصرالعالمبالاعتبار

وتماسكتأقلمأثراقتفاءيمكنناالنقطةهذهوحول.الإسلاميالقرق

الأصوليإلى)46(شريعتيالحداثيمنإيرانفيالإسلاميينالمفكرين

الإسلاميالفكرئشملونفهؤلاء.رفسنجانيالبراغماتيإلىثممطهري

بوضوحيتعاطاهاالتيالمعطياتمنواسعمدئمعالتقنئةوتصنيفاته

معلكئهاالعلميةأوالفلسفيةبالمراجعحتىوالمشبعةالمعاصرالعالم

التركيزالمرءبوسعأنحينوفي.الروحيةجذورهاأبدأتفقدلاذلك

وذلكعليهأكثرتركيزآيستحقرفسنجانيفإنمطهريأوشريعتيعلى

.كثيرةأوجهفيمثقفآسياسيأمثلهيجدأنالمرءعلىالصعبمنلأنه

فيذلكإلىبالإضافةالجمعةأيامالوعظفيرفسنجانيأسلوبيتضح

المواعظهذهإحدىوفي.السياسيةالمناسباتفيئلقىالتيالخطابات

ذاتهالوقتفيئلفحبينما،الإسلاميالعدليالقانونعنبرشاقةيدافع

الإسلاميةالجمهوريةمراحلمنالأخيرةالمرحلةخلالالأقلياتوضععنشاملةلمراجعة)45(

انظر:الإيرانية

,Islamand Democracy (New York: Oxford University Press75االم.John.L Esposito and John O

74-96.7991(,

انظر:شريعتيعنللمزيد)46(

Hamid Dabashi, Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution

46-201.8991(,,inIran (New York: New York University pr, r
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المتغئرة:الأزمنةمعمتأقلمأجعلهويجب،بالإمكانأنهإلى

العربيةالجزيرةشبهفيظهرالذيالإسلامأنهناالمهقةالنقطة

كان-البدومنأساسآالناسفيهكانموطنيفي-سنة0014قبل

القانونذلكوحتى.محذدبوجهالمجتمعلذلكالعدليالقانون

والآن.سنواتثمانيأوسبعمدارعلىتدريجيآنشرهتمفقد

إلىيطمحمعينةلأمةالأيامتلكفيتنفيذهتمالذيالقانونفإن

الأرضأعماقالإنسانيةفيهاخترقتلعالمالقانونيكونأن

كما،سطحهاتحتالأمتارآلافعمقمنالمعادنواستخرجت

وصنعتالمريخإلىللوصولالفضاءفيتنافستالإنسانيةأن

الجو،وقهرت،الذزةمنمدهشةوهجوميةدفاعيةأسلحة

الملايينهناكبالذاتاللحظةهذهفي...والجبال،والأرض

إنسانيمجتمعأجلمنعدليبحثفيالمنهمكينالناصمن

أفضل.

ذلكفيمحدودلمجتمعسنة0014قبلجاءالذيالإسلامإن

الاجتماعيةالإدارةارتكازنقطةيصبحأنالآنيرغبالوقت

اكسلاح،هذهالارتكازنقطةتستخدمأنتريدوأمتناالعصرية،أ

بواسطةهيمنتهاواختباركافةالإمبرياليالعالمعلىالحربلشن

نوعها.منفريدةظروتظهرتالزمنمرورومع.الوسائلهذه

الأمورهذهجميعيشملأن،التأقلمأب!ونللإسلامكيف

ة(؟)7الطارئة

علىحرب"شنإلىرفسنجانيفيهدعاالذيالنداءمنبالرغم

للمرونةملتهبنداءهيالخطابهذانبرةفإن"بأسرهالإمبرياليالعالم

,AmiraHmadi,.121:انظر)47( Revolution and Economic Transition
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العالمأعطىالذيوالتكنولوجيالعلميالتقذموجهفيالإسلامية

عنهالقولالصعبمنالخطابهذاانوالواقع.الحاليةصورتهالمعاصر

هوألقاهالذيفإنوحقيقةإسلاميةراديكاليةأوأصوليةنظرةمننابعإئه

وصلالذيالمدىئظهرالإيرانيةالإسلاميةللجمهوريةالفعليالحاكم

بالإيمانالمتعفقةالطموحاتمنالإسلاميةللأصوليةالأول!النجاحإليه

الخمينيعلىكانإذا.الإيرانيةالإسلاميةللجمهوريةالمؤشسينللزعماء

حسينصدامخصمهمعالنارإطلاقوقفعلىيوافقحتىال!ئميبلعأن

وخطابورسالةنبرةبسببقبرهفيتحركتقدعظامهبأنشكفلا

رفسنجاني.

الخمينيذكرىفيهتعملقدالذيالمدىئظهرالرسالةوهذه

فيالشهداءمقبرةقربلتخليدهرائعمدفنبناءإلىتمتدوالتي،المتواصلة

.أخرىحقائقحجبلىع،لطهرانالخارجيةالضواحي

صورةالخمينيتعطيالتيالملصقاتيلاحظأنالمرءعلىكانإذا

تربطهالتيتلكمثلالشعبيةالصوربينيقارنأنللمرءكانأوالأسد،

للمسلمينالأعليانالمثالانوهماوحسينلعليوالمفكرالمعبودبشكل

منذسالمةوأفكارهاالإسلاميةالثورةأنالاعتقادالسهلمنفإنه،الشيعة

9891.سنةفيالخمينيوفاة

تقتصرلارفسنجانيخطابإليهايشيرالتيالتغييراتفإنذلكومع

مرحلةفيأخرىراهنةكثيرةأفكارفيتنعكسالتغييراتفهذه.فقطعليه

هناككانالمنصرمةالثمانيالسنواتخلال.إيرانفي9891سنةبعدما

جاءوقد.الإيرانيالمجتمعمستقبلحولالمدنيةالدوائرفيحادنقاش
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العربيةالدولفيالحالهولماخلافأ،إيرانفيالصحافةفيهكانتوقت

الأكاديميةوالمجلاتالصحففيه"قامتحدإلىحرة،المجاورة

لتمسنواتعذةقبلئشرتلوالتيالأفكارلنشرمنبربتوفيروالكتب

".المعارضالفكرمناعتبارها

الكريموعبدعظيميحسينأمثالمنشعبيينلمثقفينشمحوقد

دعواعندماحتى،علانيةآرائهمعنبالتعبيربعيدغيروقتحتىسروش

)48(.الإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةفيالديانةدورتقييمإعادةإلى

الحذاءنفسالثوريةالقومية-الدولوبناةالثوراتصتاعيلبسقد

للاتحادصحيحأكانما.الإيقاعنفسعلىدائمأيسيرونلالكئهم

الجمهوريةفيصحيحأالآنأصبحغورباتشوفإلىلينينمنالسوفياتي

وجودعلىأدتةهناك.جدآأقصرزمنيةفترةفيلكن،الإيرانيةالإسلامية

أطيقبشكلمنتشرةوهيإسلاميمجتمعلأهدافعريضةفكريةمراجعة

تناهضالتيالمعارضةفإنأخرىبكلماتأي"،البديل"التفكيرعليها

بطرحتقبلبالاحترامتحظىشخصياترسمتهاالتيالراهنةالسياسات

ثانيةجمهوريةظهرتإذا.الحاليةبصيغتهاليسولكن،الشيعيةالدولة

معتسامحآأكثرتكونفسوفالإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةيرقانةداخل

الجمهوريةمعالأمرعليهكانمماالخارجيةوالفروقاتالداخليةالمعارضة

وبالأحرى.عدائيةحضارةأوالقانونعنخارجةدولةتكونولن.الأولى

,EricHooglund.:)5991-04:انظر)48( The Pulse of Iran Today, Middle East Insight5.11 (July-Aug

47.

.إيرانفيالمفتوحوالنقاشالتعبيرحريةدورعنتتحذثالمقالة
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المعاصرةالرأسماليةيدرسونالذينالطلبةعلىيتوجبتطورآتقذمسوف

أجزاءهفإدنواحدأيكونلاقدالعالميالئظامأنحينففي:بهالترحيب

فقط--هذاالثقافةميزانعلىالمحافظةبالإمكانكمابينهامافيتترابط

تقبللاالتيالأخرىالقومية-الدولمعالتبادلقومية-دولةكلتبئتإذا

فيأوإيرانفيالأصوليونيظلسوف.الأصالةشعارجزئيأتعارضآو

فيجديدعالميلنظامالأمليحملونقومية-دولةأيةفيآومصر

وهوالراهنالئظاممعالعيشعليهميتوجبالأثناءهذهفيلكنهم،أساسه

سيفعلونه.الذيالأمر

القوميةمعالإيرانيةالتجربةإلىالنظرالضروريفمنذلكومع

معظمفيالآنحتىالحالعليههومماعمقأأكثرمستوىفيالذينية

الولاياتفيوخاصةالصحافيةوالقطاعاتالعامةالسياساتمواقع

السابق-الفصلفيإليهاأشرناكما-الكبرىالصعوبةوتكمن.المتحدة

الامتيازاتلإعطاءالأمريكيةالسياسيةالمؤشسةداخلالهائلالدعمفي

أكبرباستخدامللسعوديينالسماحإلىذلكئرجم.الخليجيةللمصالح

للسعوديينالمؤيدةالجماعاتمساعدةإلىوأيضأالأمريكيةللمؤشسات

العالميالإسلاميوالمجلس،الشماليةلأمريكاالإسلاميينالطلبةمثل

مبنىفيفخفدالنبيتمثالعلى7991ربيعفياحتجالذيالمجلسوهو

المجموعاتهذهلمعظمليسائهمنبالرغم.الأمريكيةالعلياالمحكمة

وآالخليجيينمنالتمويلعلىتحصلإمافإئهاظاهرةخليجيةغلاقة

مماثلةمجموعاتلديهمفليسللإيرانيينبالنسبةأمامعهممتعاطفةتبقى

مافيالاختلافإلىتميلالتيالثقافيةالمراكزعبريعملونماغالبأوهم
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بوجهطهرانفيوالتظامعمومآالسياسية-الذينيةالهويةحولبينها

)94(
ص.

منجديدجيلعلىلطهرانالسياسيةالعالمنظرةتعتمدقد

المدىالطويلةالخسائربتقييمقامواماإذاالأمريكيينالبراغماتيين

للولاياتالإيرانيالعداءمماثلةعنالناجمةالأمريكيةللمصالح

لاعنيدبشكلإيرانقدرمنبالحطيتزحنرحلاالذيالعنيد،المتحدة

يمكنلاالتيوإيران.الأمريكيةالخارجيةوزارةقتلمنأيضآيتزحزح

آسيامنالداخليالجزءلدخولموقعأفضلتشكلداهمأخطرآاعتبارها

القرنفيالجديدةللطاقةمصدرأفضلأيضأ"وهيقزوينبحرعبر

.")03(والعشرينالواحد

العقليةذيالفتحزكشعبهافييكمنربمالإيرانموردأكبرلكن

العالمية.الأسواقفيالمتوافرةالمزايابأغلبيتهيدركوالذي،التجارية

انظر:المتحدةالولاياتفيوخصوصآالإيرانيينالمغتربينأهميةحول)94(

Ron Kelley, Jonathan Friedlander and Anita Colby, eds., Irangles: Iranians in Los Angeles

3991(,,Berkeley:University of CaliforniaPress)

من:الافتباسهذا()05

Wall street*لمPaul .B Henze and .S Enders Wimbush, «A New Policy for a New Middle East

7991,.Journal,31 Jan

كتبها:أخرىمقالةوهناك

Robert .D Kaplan, " Why the .U ,5 and Iran will be Friends Again,)) Wall Street journal, 01 Feb

.7991

أيضأ:انظر

:Samuel.P Huntington, The Clash ofCivilizations and the Re, aking of World Order (New York

6991(.,Simon& Schuster
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نظرائهممنأفضلالإنكليزيةيتحذثونالمدنأبناءمنهمممنفالإيرانيون

نأكما.ومصرلتركياالجزئيبالاستثناءالأخرىأوسطيةالشرقالدولفي

التكنولوجيالعالموالتقنيةالفلسفيةبالقضاياأوسعدرايةللإيرانيين

.المتطؤرة

الرئيسةالعقبةأنفييشكونالمراقبينمنقلةفهناكذلكومع

الخلافاتفيأكبربشكلتكمنالعريضالدوليالمجتمعفيإيرانلقبول

واشنطن-لسياساتكبيرحدإلىنسبئهايمكنولاالثقافةحولالداخلية

الإيرانيةالإسلاميةللجمهوريةالحاليينالحكامإن.بون-باريس-لندن

النسائيةالمشاركةمنوأيضآللنساء،الملابسنظاممنبموقفهممتم!كون

أمامالإسلاميللقرقمركزيآالئساءعلىالتركيزويبقى.العاقةالساحةفي

العالمية.السلوكوقواعدالقيم

فالإيرانيون.مصقولأيضأفهوباستمرارقائمآالاختلافكانوءاذا

هيالتيالجنسيةالفروقاتقبولفيبطيئينوحدهمليسواالمسلمون

أيضأهناكبل،العقائديةالبياناتفيالشائعالثنائيالتصنيفعنبمناى

الئساءدوريوفر.الواقعهذايشاركونهمأخرىمسلمةدولفيمسلمون

وهذه.للإسلامالاجتماعيةالمعضلاتلفهمالمفتاحومستقبلهنومكانتهن

من.المسلمةللدولالداخليةالفروقاتبرؤيةللمرءأيضآتسمحالأمور

لاالمسلمينالرجالبعضأنخاصةالئساءقضيةمعالجةالضروري

الناسيحملهاالتيالأفكاريوخهونبلفحسبالئساءعلىيسيطرون

عنهم.

تاثيرتوضيحاحاولسوفالكتابهذامنالثانيالجزءفي
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منالئساءعلىيفرضونهالذيالأبويوالئظامالذكوريةالإيديولوجيات

التيالمستقبليةالخياراترسمسأحاولذاتهالوقتوفي.دينهمبنات

كما"الإسلاميةالمرحلةبعدما"مجتمعفيالنفوذالمسلماتالنساءتعطي

القرنأواخرفيإيرانعنيتحذثعندماالمراقبينأحديصفه

.)31(العشرين

Asef:)52.6991-43انظر:(5)1 Bayat: " The Coming of a Post- Islamist Society,*. Critique 9 (Fall
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